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ب نا مذ مسب ممص 1 


نشأت المعرفة عشبة لا تكاد تمتاز عن حشائش 0 الى "قانت 
نخنقها فى ) غائة الفكر ال 9 ظلت تثمو بفضل أثة ذائية هى 
قوة الحق 2 اضطراد وإن كان 2 دطاء 4 إلى أن سادت محخرطه أ 
ونحاوزته 3 5 طحت فروعا تدلت مثها هزيلة تتغذدى صن 
عصارتباء حتى لمست آديم التجربة المحققة والمنطق المببى على المقدمات 
تصبح بتلة في غبى عن «ساندة أمها وأحوام! . 

هكذا نشأ الطب فرعا من شجرة الفاسفة 11 كانت تشمل العلوم 
قاطبة » وكان من حسن حظه أن استقلاله لم يم قط ولن يكتمل أبداء 
بل إن اعتماده على ساثر العلوم ازداد يوما بعد يوم في اضطراد استقلاله 
ذاته حبى أن العلوم البحتة والتجريبية والإنسانية على السواء » بل 


وهكذا استقل الطب عن الفلسفة » واعتمد الباحث فيه على تفكيره 
الخاص وخبرته الشخصية » دون البالاة بالنظريات والانظمة التعقلية 
الى بناها سابقوه من الفلاسفة » أمثشال ألقماأيون «معمصهاف »؛ 


ل[ له 


وبند قليس 406165ءممدظ1 » وأفلاطون ه:هاط + أو من الأطباء الذين 
حلوا حدلو هم أمثغال أبشر اط وعنهعومم8 وجاليئوس معلاو » ول 
جاء الأطباء بملاحظات طريفة فإنهم لم بمسوا البناء الراسخ الذى بناه 
المتفلسفون » ولكن تجرأ بعضهم أمثال الرازى والبغدادى عليهم » فإن 
الثورة لم تسفر عن وجهها ولم تهدم ركنا هاما من البناء القديم إلا على 
يد ابن النفيس . 


لهذا » إذا فرضنا جدلا أن الطب بلغ اليوم رشده » فإتما وصل إلى 
مرحلة المراهقة فى عهد هذا العالمى » وهذا سبب اختيارنا إياه حدا 
لهذا الموؤلف » إذ أنه فى نظرنا خاتمة حقّبة التعثر وهلال العصر 
الحديث : وقد اقتبسنا مولفنا عنه السابق )١(‏ اقتباسا واسعا » بعد 
أن أدخلنا عليه تعديلات وإضافات ألزمتها الكشوف الحديثة راجين 
المهنة البى قيل عنها إنها أقدم مهن اللمنس البشرى »«. 


الارقام الدالية التى تشير الى الموامش انظر مداولاتها فى اواخر 
الكتاب هن الصفحات  ”88‏ 5؛؟ 


د 4 ات 


الجابا لاول 
المدابة ‏ نشأة الطب 


دجمت ووز زان لوو .1 


إننا إذا ما أردنا البحث عن تاريخ الطب ٠‏ وعما طرأ على هذا الفن 
من تطور منل انشأته ؛ وجب علينا بادى دى بدء دعر بتئف الطب ع 
ما يعنيه الآ ن وما كان معناه فى مختلف أطوار التاريخ . 


لقد أصبح الطبيب اليوم عضو مهنة تنظمها الدولة وتراقبها نقابة : 
فهما ‏ إذ تعطيانه سلطات خطيرة وحقوقا واسعة ونحملانه مسئوليات 
ضخمة ‏ تفرضان عليه واجبات معينة وتضعانه لقوانين وامتحانات 
في مناهج تكاد تكون دولية فى نحديد منسوها ومواضيعها . 

أما فى الزمن الغابر » فلم يكن الفيصل قد رسم بين الطب وسائر 
أضراب المعرفة » ولى يكن الغارقٌق ل 0 
نحددلدا 

لقد نشأ الطب مع الآلم » والألم قدار للإنسان من مهده , لد 
خلقنا الإنسان ى كبد» (سورة البلد الابة 4) - وتفعن البشر فى العلاج 
منذ أول التأوهات الى تأوه بها أسلافه فى الغابة الأزلية : وقد قال 


مه © سمه 


مازح يداعب التاريخ ان من مارس الطب هو سيدنا أدم عليه 
ل 0 تضع أول طفل لهما » , لأكثر 
أو جاعك وحبلك وى الوجع تلدين » ( سفر التكوين : "# 6 )١‏ . 

وإذا نظرنا إلى أهداف الطب نظرة واسعة ء فإننا نيجده ستهدف 
بصفة أساسية حماية الفرد والمجتمع من كل ما يمس سلامتهما » 
وإزالة التأثيرات الموذية إذا ما أصابتهما » ولم تحدد العوامل الموذية 
بالعدوى والحروح إلخ ؛ إنما شملت كل الحراف عن نموذج مثالى 
سمى الصحة » و كذلك لى تحدد الوقاية والعلاج بالعقاقير أو الخراحة » 
وإبما شملت كل طريقة تبدو لمتدعها فعالة . 

ولقد استعمل الإنسان فى استعادة قواه عدة أساليب »© بعضها 
أملته عليه خبرته وبعضها الآخر أملته عليه نظرياته التصورية أ الحياة: 
فأما الأولى فقّد قدمت علاجات سهلة تكاد تكون فطرية » مثل الراحة 
والحمية » ومعرفة ما بقىء وما يسهل » وفوائد البرودة أو السخونةغ 
وأمثال هذه العلاجات عرفها كل طب أيا كان موطنه : دون أن يصح 
الاتخاذ من هذا الانتشار برهانا على اتحدارها من أصل واحد . 

أما الأساليب الأخرى فهى وليدة النظريات الى تخيلها الإنسان فى 
تسبيب الأمراض فأضحى لكل شعب طبه الخاص : ولكل طب لونه 
الذى تغير وتموه مصطبغا بميول البيئة الى نشأ فيها » وهى منحدرة فى 
اتجاهات علمية أو كهنونية أو سحرية » حسب فلسفتها ونظرتمها 


ب 1 سه 


للكون » فدخل فق طب ار ا لمانا 
وفى طب القرون الوسطى الديانة » وفى طب النهضة الغربية العلوم 
التجريبية والحساب . 

ولذا فإنه لا معدى - لمعرفة طب شعب من الشعوب أو حقبة من 
حقب التاريخ عن دراسة الفن والفلسفة والقاثون والمعارف العامة 
والشوووة اخضيية ؤدا القعينه ارده اطلفية: 

وقد اختلف علماء البشر فى النهج الذى مجه الطب ى أول أمره 
وف نصيب كل من الحبرة والتصور ف نشأته » فمنهم من رأى أنه 
بدأ عمليا تجريبيا تبعا لمقتضيات الحياة اليومية وأنه لم يصطبغ بالطابع 
السحرى أو الدييى إلا بعد ما استرقظ ١‏ ذهن الإنسان وحاول تفسير 
الكون » ومنهم من قال إن الطب بدأ بالسحر والشعوذه قبل أن تصنف 
الملاحظات الواقعية . 

والواقع أننا نجد فى مستهل كل حضارة عصرا أله ما أحاط به من 

معالح وأحداث » وآمن بتحكمها فى كل دقيقة من حياة الإنسان» فاستعمل 
السحر للتحكم فيها » واخيرع محتلف أفواع الطب الروحانى » وقد 
ذفتة إل.هذا خامتان امتاز سما الاسات البدان© جح 


م 


الأولى هى القلق من الجهل بكنه الكون والمرض : والاطمئنان إلى أى 
تفسير 0 إأمه و قل حهزه هدأ القلىق إل الإممان بالسيية المطلقة الليكية 
على تتابع الكسيات حبى إذا كان هذا التتابع نتيجة الصدف » مثال 


ب الأاسه 


ذلك إذا أصيب شخص فى أثناء معر كة ولح يصب جاره. فإنه يتساءل 
واه ليوذيه 3 وهذا الانحاه ف التفكير ظاهر ىق ملحمة سر نس 
طروادة الى وضعها! هومير وس 8026205 فى القرن العاشر ا فك 
حيث ترى الا ههة تتدخل فى كل خطوة من المعركة فتحمى شخصا 
وتدفع عنه السلاح » وتسدد الطعنة إلى 5 آخر وتلحق به الأذى . 

ومن الأمثلة اليومية للسببية الكاذبة أنه إذا حلت مصيبة فى يوم معين 
من أيام الأسبوع أصبح ذلك اليوم شوما إلى الأبد » وكذلك إذا 
وقعت كارثة سبقها حادث ما . مثل طيران غراب أو نعيق البوم 
أصبح الطائران المذكوران نذيرى أذى . 

أما الخاصة الثانية » البى أسلمت الإنسان البدالى إلى تلك الزعيلات 
الخارجية » كالرعد والبرق وقرع الطبول ونغمات الموسيقى » فاعتقد 
أن لكل منها روحا تقدر على إلحاق الحير أو الأذى بالبلاد والعباد . 


وقد خمطا الطب فى الشرق الأوسط أوسع خخطواته فق ظل 
الحضارتين العظيمتين اللتين ازدهرتا فى حوضى النيل والفرات » ولا 
علم لنا مدى استقلال كل منهما عن الأخرى » ولا مقدار ماتقابساه ؛ 
وتلك اقتباسات واستعارات قد يكشف عن الكثير منهما فى المستقبل 
لآننا نزداد يقينا يوما بعد يوم ٠‏ بأن الصورة اللخلفية الى كانت 
ترسم العالم العتيق على أنه مجموعة من الصور المنفصلة » وتوحى بأن 


عن ل ب 


ا إننا ام بقينا بأن هذه الدلفية يجان الوا فع ا 
مع ماتراكم من أدلة على اتصالات دائبة كانت تربط بين البلاد منذ 
أقدم العصور ٠»‏ وما دمنا قد أخذنا بفكرة الأصل الواحد للبشر »6 
فإن الظروف الى سمحت بتشتيتهم أجازت تجمعهم . 

اا 4 أمر تبادل المعار ف الطبية : بين وادى النيل ووادى 
الغرات فإن ما طب كل منهما نحا نحوا محتلفا يصور طبيعة كل مان 


052 


أما الطب البابلى فقد ببى على السحر والعبادة مع قبس هين من 
العقاقير . 


وى مصر نشأ الطب على أسس واقعية مبشأ على نز عه بجر ببية 
اختيارية » لا يكون السحر إلا جزءاً ضثئيلا منه 1 فر عرع ووصل إلى 
ذروته عل مأسدو مزل عهد المملكة التمقدعة 3 وذاعت شهر كه الأطباء 
المصريين ء وسعى أباطرة آسيا إلى الفراعنة بغية إيفاد أشهر أطبائهم 
إلى بلاطهم » ثم دخلت فيه عناصر مبيدة من الطب السحرى والكهنوق 
أوقفت نموه وإنبقيت تقاليد كانت اللحذور الى سد 5-3 
وظلت هده التقاليد جيه حبى عهد جالينوس حوء 21 ف القرن الثا الثا 
المملادى 3 كان العلماء ما يزالون بير ددون على مكتية منف 
ليطلعوا على المولفات المحفوظة بها » فقد زار مصر أجل أطباء اليونان 


ب 85 مهس 


وفلاسفتها شأنا » أمثال فيثاغوروس 0280:85]ل5 » وأبقراط 
211 5 01 أفلاطو ن منهاط )و قرأ هولاء عل أقطامما »واقتسيوا 
منهم الكثير وصقلوه فى القالب الفلسفى الذى امتازت به نزعتهم التعقلية » 
وصاغوه فى الصيغ النظرية الى كانت عقوم تميل إليها . 


والنظريات” : إذا أحصذت بمعناها الصحيح . أى عل أنها مجرد 
تجميع للمعلومات المتناثرة المحصلة في فيرة بقصد تسهيل استذكارها , 
ووضع فروض تيسر فهمها وتستوجب اختبارات جديدة لسوق الدليل 
على سلامتها أو على خطئها » نقول إن النظريات تكون حينئذ ضرورة 
فق اروؤزيانت) اليحت: > وو كا دن أر كان تقدم العلم » وعندنا 
أن تقاصر قدامى المصريين عن إقامة نظريات عامة غير النظريات 
الروحانية » ينطلقون منها بقفزات متتجدده ؛ هذا التقاصر كان عاملا 
امام ف توقف تقدمهم بعد أن لمعوا فى عهد المملكة القديمة وأول 
المملكة الحديثة » كما أن الشباك النظرية الى انشغل اليونان بنسجها » 
وانصرفوا بها عن البحث الأصيل » هذه الشباك حولت جهودهم من 
الابتكار إلى النقاش الحدلى الذى برعوا فيه » والذى انتهى إلى تكبيل 
حركتهم الذهنية بعد أن آلت الأولية فى المعرفة إليهم بفضل هذه 
المميرات » وبفضل فصلهم العلم عن الدين . 


ونظرا إلى ما بين حضارات هذه البلاد من أواصر متينة » فإننا 


شماه[ نبب 


وصف سريع لبابل وما بين النهرين : 
نقصد ببابل البلاد البى يعتنقها مبرا الفرات ودجلة : أى بلاد مابين 


ويمكن تقسييم هذه البلاد إلى شطرين - الشمالى اليل ؛ ذى السيول 
الحارفة والحو القارس ومناجم الحديد والنحاس والرصاص والذهب » 
وقد نشأت فيه قبائل معتدية ودول جائرة » والحنوب ذى السهول 
الخصية ٠»‏ الذى عمره شعب أرئي صو شعب شومر مخرع اأزراعة 
والرى وكبح المياه حفر القنوات » والذى اعتمد على زراعة النخيل 
وفيا كما لاطا ل عويف ا لزلئه نحت بافيهيا الللع يو أقون ادر 
بال ( ىُْ حفل ذبن عساعدة جن ذى جناحين . 


ولعدم وود دلود غدصلة للبألاد ا الفتوحات والانقلايات 
من بككرة تاريخها الباكر فتتابعءت فيها منذ الألفية الرابعة قى . م . الحقب 


الااتية ك2 


ل 1١‏ مس 


)١١‏ عهد مدن شومر المستقلة الى كانت كل منها ملكا لإله ع 


(0 


ذه 


4 


بخدمه أهل القبيلة 3 وعلى رأسهم الحادم الأولغ:وهو قى الوقت 
ذاته الملك والكاهن الأكبر . 


عهد سيطرة إحدى مدن شومر على غير ها » وأول مدينة بسطت 
نفوذها على أخواءها هى مديئة أور ء مسقط رأس إبر اهيم ا حليل » 
وتبعتها لاجاش » وقد ورد ذكر طبيب اسمه ( لوجا إيدينا ) 
أكر من مرة فى تلفات ذلك العصر » منها عبارة نقّشت على 
خاتم إسطوانى « يا أدين موجى » وزير الإله جير » معين 
النساء فى أثناء الولادة » إننى خادمك » . 


عهد أكاد : ( 5100 ق . م) وهو شعب سامى جلح من 
الشمال واكتسح شومر تحت قيادة سارجون » فأصبحت لغة 
البلاد سامية » مع الاحتفاظ بالط المسمارئ » وقصر استعمال 
الشومرية الأصلية على العلم والدين » وق خلال هذه الحقية 
وضعت أسس التفكير البابلى كاملة . 





عهد بابل : ( 5٠١505‏ ف ”م ) وإلاهيها مردح وأشتار : 


وقد ازدانهذا العهد بملك من أكبر ملوكالتاريخهو (حامورانى) 


الذى اجتذبف العلماء والأدباء إلى بللاطه ض وحم كل مأ كقيب 
قله واستنسخه وترجمه )© وحم القوانين وأصدرها على شكل 
مجموعة تنظم العالاقات الاجتماعية والشخصية والالية والتجارية 


لد 5[ سه 


6 


ولا شك فى أن من شأن مثل هذا القانون الذى ل يظهر له مثيل 
إلا فى عهد الرومان » بعث الطمأنينة فى أرواح الأفراد والحكام 
على السواء ء أما وجه اهتمامنا بهذا القانون فهو أنه حدد أجور 
الأطباء » ووضع لما زوعين من الأجر » أحدهما للأغنياء 
والآخحر للفقراء » كما قرر العموبات الى توقع على الأطباء إذا 
فشلوا »و كانت أقصى عقوبة»وهى الى يعاقب بها من مات نبيل 
من النبلاء بين يديه » كانت بر اليد أما غير هولاء فد عاملهم 
القانون نفسه بقاعدة العين بالعين والسن بالسن بحرفيتها » ومما 
يويد تفضيل الأطباء على غير هم أن القانون ذكرهم على رأس 
المهن الأخرى » إلا أن الأطباء الذين ذكروا كلهم من أهل 
صناعة اليد » أى الحراحين » ولم يجى ذكر للباطنيين » ولعل 
السبب فى هذا أن الطب الباطبى كان من اختصاص الكهنة ؛ 
خارج نطاق هذا القانون الذى ل يتناول غير الأمور العلمانية ع 
وى صرامة هذا القانون» وى الصورة الموجودة فى متحف اللوفر 
التى تمثل الإله وهو يسلمه لحامورابى ٠»‏ وفى قاعدة المثل بالمثل 
الى لكك عا به قي قعوة: قار قبس 5 العدالة كن بينايقة ىالا 
القديم من التوراة . 

قامت بعد هذا العصر الذهى دولة أشور الى اكتسحت جير الما 
بفضل أسلحتها الحديدية ونجديدها الأساليب الحربية باستعمال 
العجلة الحربية المسحوبة بالخيل » وآلة المنجنيق الى كانت تدك 


تب 15 مه 


بها القلاع » إلا أن شعبها ابخائر المعتدى اهنم بتجميل عاصمة 
نينيفيا و ببجمع مكتبة حوت اثنين وعشرين ألف ملف منها 
موسوعة طبية مسن مكتبة ( أشور بانبال )' فى نينيفيا » كوّنت 
أساس معر فتنا لطب بابل . 


(5) جاء أخيرا الكلديون الذين فتحوا القدس تحت قيادة مختنصر . 
ونقلوا اليهود منها إلى بابل وجاء بعدهمالفرس(589 ق . م .) 
الذين حكموا البلاد حبى فتحها الإسكندر الأكير . 


وتقسيم الأسبوع إلى سبعة أيام » وراحة اليوم السابع منها » والتقويم 
القمرى » ووضع رقم 4 اسانيا لحساب الساعات والدقائق وتقسيم 
درجات الدائرة 3 وسأذكر من هذا الراث الفلك بشى 20 
لأنه يمثل بوضوح طبيعة تفكير البابليين الطى . 


وأساس الإعان بالفلك هو العقيدة بأن الالهة تكشئف عن نواياها 
عن طريق الأحداث الطبيعية » وعلى ون اضيا حرا كات الأجسامالسماوية» 
3ع أن المرض مبعوث من الالمة فإنه يتحم على من يبتغى معر فَة أصله 
وفصله معرفة الطوالع عن طريقها » ومن هنا اهتمام الدولة بإنشاء 
المراصد قى جميع أنحاء البلاد لويد البلاط والشعب بالتقارير الدورية 
عن حركات الأفلاك . 


تب 5[ سه 


ولكن الفلكيين سرعان ما فطنوا إلى القوانين الى تتحكم فى 
الافلاك » فنبتت فى ذهنهم فكرة ثانية » فحواها أن موقع الأفلاك 
من بعضها ومن الصور البروجية فى وقت ما يعين عواقب كل حدث 
يحدث فى هذا الوقت » فيقرر مستقبل المولود ومزاجه وأمراضه . 
ومصير أى مشروع » ونتيجة الحروب وأفعال الأدوية واالحراحات .. 
إلخ » إلا أن كشض الطوالع على هذه الصورة لم يصبح أساسا للطب 
إلا متأخرا عندما ضم فلك بطليموس 760163 إلى طب جالينوس ى 
أول قرون تبعت ايلاد » وقد مكث الفلك على تلك الأهمية حى 
عصر النهضة . 


الطب فى بابل 


سس حوس 


إن أصول معرفتنا لطب بابل هى اللوحات المسمارية الى ذ كرناها 
والى وجد أكيرها فى المكتبة الى جمعها ( أشور بانبال ) فى القرن 
التاسع فى . م . » مضافا إأيها المتون البابلية الى كشف عنها فى ( نيبور ) 
ونصوص شعرية من عهد ( أور ) الثالث » وأخرى ترجع إلى الألفية 
الثالئة فى . م . ؛ وهى كلها تدل على قدم هذا العراث (؟) وقد تسبى 
للغويين الذين درسوا هذه النصوص التميير بين طب عتيق وطب أقل 
قدما ء دون أن يصلوا إلى تبويبه تبويبا تاريميا دقيقا » وقد ساعدت 


تب 6[ هه 


قرابة اللغات الأكادية والبابلية والأشورية للعربية والعبرية والسوريانية 
ذكرت قى تلك النصوص 3 ول ينته العلماء من مجهود الرجمة بعد 1 


وتمتاز تلك المولفات بالنظام الدقيق فى أسلوبها وتبويبها » وقد بوبت 
الأفرافن تار معسيب أنانا . بطر سين العفس المصناتت 6 دكن 
مثلا للتبويب السببى فصلا عنوانه : م إذا أمسكت يد طيف برجل »2»: 
واشر جو ازذا أعث امر افو لواايه ...»© ويتبع كل عنوان جدول 
من الااحتمالاات 

ومن أمثلة التبويب حسب الحزء المصاب فقرة تبداً بالعبارة الا تية : 
و إذا مرض إنسان برئتيه » » أو : و إذا تألم هاعر عضة 2 هذا 
مع ملاحظة التدرج من الرأس إلى القدمين كما هى الخال فى بردية 
( إدوين سميث »© ولى مولفات مورجانبى (تهدع:ه70 فى عهد 
النهضة : وإن كان التشابه مقصورا على الشكل : 

ونما يسترعى النظر أن كل مشاهدة وضعت ف القالب المنطقى ذاته 
الذى وضعت فيه أى البرديات المصرية . تبدأ بالأعراض » ثم يأى 
تشخيص المرض ٠»‏ وقد يكون سحريا مثل : « يد روح » أو حقد 
إله » ء أو ماديا : و اختناق فى المجرى ؛» : أو أحد احتمالات عدة » 
كما ورد في حالة رجل يشكو من آلام فى الرأس والأعضاء : « قد 
بكوق الريضن هاا (اعتاتن أو إناك او فق فق التتفسن أو رضن 
بالكلى أو يرقان أولعنة أوروماتيرم أو يد روح أو مسة من الشيطان 


1 مه 


المسمى ( رفع رأس الشر) » وق حالات كثيرة لم يذكر التشخيص لإنه 
متضمن ق اسم العارض كالسعال والصداع . 


كثيرة إذ أن التكهن كان بجزءا من معرفة الغيب » وهو فن عينت له 
طائفة خاصة من الكهنة وأفردت له موؤلفات مستقلة كما سيأتى : 


وتنتهى المشاهدة بذكر العلاج ؛ وقد يكون أيضا سحريا أوعقاريا 
أو قد يرد الطبيب إلى رق موجودة فى مولف معروف أو قد تذكر 
التعزيمة والطقوس المناسبة بالتفصيل . 
أسباب المرض : 

كانت بابل بلاد السحر واللحن المختارة » فكان البابلى يتصور نفسه 
محاطا بأرواح تسكن المنازل والأنقاض والشوارع ٠‏ وتهب مع الأرياح 
وتتريص به وراء الشجر والحجر لتهاجمه فى ظلام الليل » ولكنه عرف 
أنه كان فى مأمن منها إذا عمل بالوصايا وتحصن بالطلاسم والأحجبة 
والتمائم» وقد قارن سيجرست 51865156 (*) تلك النظرية بطبنا الحالى » 
فإن الميكروبات تحيط بنا دون أن فى وطأنها إذا عشنا حياة صحيحة 
نقية ونحصنا لا بالطلاسم وإما بالحقن الواقية . 

وقد خضع الطب فى بابل للاعتبارات نفسها بالنسبة للجن والأرواح 
ولم مخلع ثوبه الديى البتة حبى عندما اكتسب خبرة وافية » فقد وضع 
خبرته حينئذ فى الإطار السحرى القديم »فعزا مثلا خواص العقاقير إلى 


ب ل/اأ سب 


قوى سحرية تتمتع بها وتتغلب بوساطتها على الشياطين »ولذا فإنهلم 


أما أسباب دخول الأرواح الجسم فكانت فى نظرهم أحد العوامل 


الآتية : 


00 


فه 


فيه 


الصدفة أو عدم الحيطة »وهاه النظرية سادت شومر فى أول 
الأمرء وكانت الوقاية منها بتعازيم يمكن تسميتها بالرق الوقائية ؛ 
فق أشالينها التي : 

5 لأى أنسان أن يدخل الممرل » ولكنك أن تدخله : 

وإن دخله ثى » فما أنت بداخله . 

مع من عساه يدخله » لن تدخخله . 

مع من عساه حرج منه » لن تدخله ) . 
السبب الثانى المهيبى" لدخول الأرواح الشريرة هو الخطيئة» وقد 
ا ل 1 
للأرواح اشريرة » وباك مثلا من الصلوات الشافية : ( ارفع 
عبى اللعنة » طهرنى من إنمى ) » أو : ( لقد اقر فت تخطيئة لا 
أعرفها »» أو : و سبب ذنب والدى أو والدى أو جدق أو أخى 
الكبير لقد غضب مبى الإله 2" 
أما السبب الثالث فهو السحر » أى أن المرض كان يدخل الحسم 
فعل ساحر أو تأثير العين أو اليد أو اللسان » ويمكن تقسيم 


تب أ هس 


السحر إلى نوعين : السحر الأبيض الذى كان يستعطف الالهة 
ويشى الأمراض » وكانت مزاولته مرخصا بها » بل كان لما 
طابع رسمىء والسحر الأسود الذى كان يستهدف إللناق الضرر 
بالغير » وكان ممارسوه يتعر ضون لشر عقاب . 


(4) والسبب الرابع فو امشو يهنا عون شيا أن نظن إن كر 
العدوى الى لعبت دوراً كبيراً فى الديانة اليهودية فيما بعد . 
والأصل فيها العقيدة بأن المريض ممسوس بروح شريرة أضحى 
نجساً ومرما طوال مرضه ؛وأن روح نجاسته تنتقل إلى من بلامسه 
أو يشرب من إنائه أو يأكلمن طعامه : وتلك الفكرة الروحانية 
الأصل » والى 0 كحك "مرفي كوف أى 
الأمراض المعدية الأخرى ٠»‏ أتت بنتائج وقائية هامة » حرمت 
الاقتراب من المرضى واوجبت عزطم »وفر ضت على ملامسيهم 
قوسن الظيازة وؤثللة هن المباقى الى الغذكين ] الكدية 
عندما حاولت فى القرون الوسطى مقاومة الخذام الذى كان يعد 
لعنة من الله , 

(5) الأرواح المؤذية لاقن انعا ريه كر اوشهنيك اشدا ]6 قد 
وردت ق أدب بابل وفلها فلقج ةتواعنا لسن بت شاعربة غنية 
بالتعبيرات العنيفة والأوصاف المروعة المخيفة . 

وصف مثلا ( أكيمو ) القابض و ( أحازو ) المتهجم و ( رابتسو) 
المتريص و ( لا بارتو ) الساحق و ( الاباتسو ) القاهر » ومنهم سبعة 
ليسوا من الذ كور أو الإناث » وليست الهم رغبات جنسية ء لا 


ل 15 - 


يستمعون إلى الصلاة ولا يرحمون ؛ و كان لبعضهم قوى غير محدودة . 
بينما الفرد الآآخرون بمرض دون غيره . أما مقاومتهم فكانت تم 
على شكل معر كة يخوضها الكاهن مسلحا ومرتديا ثوب الشياطين وهو 
يصيح في عدوه صيحات عنيفة ويقوم بحر كات وحشية محيفة . 
التشخيص والتكهن : 

؛ ولماي كان المريض فى قبضة الإله كان بتحم قبل العلاج معرفة 

الذنب واسم الروح ونوايا الإله » واختص بهذا العلم كهنة أسموا 

( باروآ) .تبحروا فى تفسير الطوالع . 

)١(‏ وضع هولاء الكهنة مصنفات كاملة لتنبوات بنيت على أسس 
السببية المزعومة بين أحداث تتابعت سبب الصدف » فكان أول 
حادث يعد إعلانا لنوايا الإله » والثانى تجسيم تلك النوايا » ومن 
هذه المصنفات كتاب عنوانه ( عندما يذهب كاهن الرق إلى 
مبرل مريض ) »© وقد ورد فيه : 

إذا ذهب امرو إلى مئرل مريض ومر صقر من ينه سوف يبرأ 
المريض » وإذا مر من يساره سوف يموت + 


- وإذا طار صباحا خلف المْرل من اليمين إلى اليسار سوف يبرأ . 


-- وإذا طار من اليسار إلى اليمين سوف يطول المرض . 


هو؟ 1ك 


وقد ظل اليمين يبشر بالحير » واليسار ينذر بالشر » حبى عهيد 
الرومان » إذ أن لفظ «ع:ونمزة اللاتيى ( أى البسار ) معناه أيضا قُْ 
غات عديدة لذير الش : 


ف 


فيه 


0 


(2 


وكانت بعض الطوالع تستنبط نستنيط من الأحداث الطبيعية : ( إذا 
ا رن أحمر أنذر هذا : بتفشى الموت ىق 
البلاد » » وإذا ركدت مياه النهر كمياه البرك ظهرت أمراض 
الصدر » وإذا حملت زهورا صفراء أنذر هذا بوباء اليرقان » 
ونجد هنا خليطا من الملاحظات الصحيحة والتخيلات . 


كما كانت طوالع أخرى تستنتج من ولادات الحيوانات أو 
الأطفال ذوى العاهات الحلقية : « إذا ولدت شاة ثلائة 
حملان فإن الأسرة المالكة سوف تواجه معارضة أو مغتصبا»: 
وإذا ولدت خمسة فإن الدمار سيعم البلاد» . وإ هذا فإن الكهنة 
ابتدعوا استنتاجات عن ولادة أعداد مترايدة من الحملان إلى 
أن وصلوا إلى ثلاثين فى البطن الواحد ! . 

وبطبيعة الحال كان للأحلام شأن كبير فى هذا الصدد » إذ أنما 
كانت تعد اتصالات مباشرة مع الالحة . 

سبق أن تحدثنا عن ملاحظة الآفلاك » وإليك ما قد يستنتج من 
ملاحظتها اليومية 

و إذا رأيت القمر فى أول الشهر فسيسود السلام البلاد . 

إذا حدث خسوف ف أول نيسانسيقتل الأخ أخاه وسيحصلدمار 


إذا اظلمت الشمس ى أول نيسا نسو يموت ملك بابل...إلخ ). 
وإليك تعويذة لتدارك شر النذر السماوية : 

١‏ إنك ترسم الغيب » إنك تقرر القضاء ) لقد وقع على نذير 
بشر » إلى مبرعج مما ينذر به ) . 


(5) ولم يكتف الكهنة بملاحظة الظواهر الى كانت تصادفهم تلقائياء 
بل ابتدعوا أيضا طرائق للاستفسار عن نوايا الآاهة » وأهمها 
تفحص أحشاء الذبائح القربانية » وشكل نقط الزيت على 
الماء » وذبذبة الشعل النارية . 

تفخص الكند: 7م2]0560مء11 

استند هذا التفحص إلى أن الإله إذا ما تقبل القريان يتقمص الذبييحة 
ويظهر توآياه 5 أحشائه ولخاصة ىف الكيد 3 وكانت العملية نجرى 
أمام تمثال الإله؛ يدون السؤال على لوحة طينية توضع أمام قدميه موعد 
الصلوات وتصب السوائل المقدسة مودي إل 

وكانت تذبح الذبيحة و تفتح بطنها فيفحص عن الكبد وهوى موضعه : 

م بعد انتراعه بفحص عن المحل الذى كان يشغله وكان يسمى ( سراى 

الكبد ) ؛ ثم كان يوضع هذا العضو وكيس الصفراء تصافح الكاهن » 

فكان يتفحص هذا السطح من الكبد بدقة متناهية . 

وقد وردت صور للكبد على شكل تماذج من الطين المطهو مقسمة 
إلى مربعات على كل منها كتابة تدل على معى أى اختلاف فى شكله 
وتشهد بانتشار تلك الطريقة وجود تلك النماذجى تل حريرى بسوريا 


وبوغاز كوى فى تركيا » وحتى فى إيطاليا وجدت لا أمثلة من العهم 
اتروع + 

ومن أمثلة ما يستنتج من فحص الكلى أن تلف الكلية اليمبى معناه 
مواثت الملكة أو تدمير جيشها » وان تلق الكدة البسرى معناه مو تعدو 

5 

ومن الغريب أن الككهنة الذين عنوا بدراسة سطح الكبد بتلك الدقة 
الي 00 ؛ الأمر الذى 
نم على مجاببتهم المسائل بطريقة روحانية » ومن هذا أنهم جعلوا مسن 
القلب مركز العقّل ومن الكبد مركز العواطف »؛ ومن “المعدة مركز 
الدهاء ؛ ومن الرحم مركز الحنو » ومن العيفين لذن به كد الالتياة: 
يمف الريه . 

ولكن الطريقة ة السالفة الذ كر كانت كثيرة النفقات » ولذا فإن غير 
المقتدرين كانوا يلجأون إلى فحص الشكل الذى تتخذه نقط الزيت قى 
الماء » مثال ذللك ٠‏ 

و إذا تكونت دائرة من الشرق فإن هذا معناه الشفاء 

إذا تكونت دائرتان فإن المريضسيشى أو سوف ترزق زوجتهولدا. 

إذا تحركت الفقاقيع إلى الشرق فإن الإله سوف يتوفاه » . 
مشاهدة الشعل ولونها وذبذبتها : 

إذا كانت الشعلة قاتمة اللون سيتوفاه الإله خلال ثلاثة أيام . 


لب 57] سه 


إذا كانت الشعلة خضراء فسيقابل سيد المئرل أو سيدته مصائب 
عديدة ) . 

ولم تقف نتيجة هذا التفكير عند مجرد التكهن بالمصير » إذ أن قوانين 
السحر الى كيلت الأحداث بأواصر محكمة من السببية قالت إنه حكن 
اجتناب أى حدث إذا منعت طوالعه من الظهور . 
(7١‏ تكهنات صححب حة نشأت نتبجة المللاحظة : غير 3 بعص النتصوص 
596 عل وحود رمح المللاحظة السليمة إلى جانب كل هذه الخز عبالات » 
فإن مصير سقوط الشرج كان يحدد بلونه » فاذا كان أبيض أو أحمر 
أكيننين الشفاء همكناء أما إذا كان أسوة ١‏ أىمغنغر ) عله الشفاء مستحيلا ) 
كما أن علاجهم لتلون العينين باللون الأصفر بطرق موجهة إلى الكبد 
العلاج : 

والنتيجة المنطقية للمذا التفكير أن الصلوات والتعاويذ وتقديم القرابين 


والطقوس السحرية كانت تعد أساس التخلص من المرض ٠‏ كالتعز بمة 
الاتية الى كان ينذر بها الروح الشريرة بالجوع والعطش ! 





لا طعام لك حبى يغادر هذا المريض ابن الإله » ولا شراب تشربه 
ولن يتاح لك مد بدك إلى أية مائدة ؛ ولن تشرب ماء البحر 3 ولا الماء 
العذدب » ولا الماء القذر 3 ولااماء دجلة ولا ماء الفرات ا( 


5؟ نه 


العقاقر : 

ولكن العلاج لم يقتصر على التعازيم ؛ فإن البابليين » كالمصريين »ع 
أضافوا إليها عقاقير فعالة مستنبطة من النبات والحيوان والمعادن » وقد 
نشر كخلر مع[ اءعن>1 (4) موجزا علاجيا وجد فى مكتبة أشور بانبال : 
مدونا بالمسمارية على ثلاث لوحات » كما تسى لكامبل طومبسون(؛4) 
التعرف عل معاى 5656 عقاراً من أصل نباتى و٠18١‏ من أصل حيواقى 
و١٠١1‏ من أصل معدنى » وهناك عقاقير أخرى لم تعرف ترجمتها على 
وجه التحقيق » وقد جاءءت النصوص على شكل جداول من ثلائة 
أعمدة » فى أولها اسم الدواء » وى ثانيها المرض » وى ثالثها طريقة 
استعماله » مثلا : 





« عرق السوس » و دواء للسعال ) « يصحن ويشر ب مع زيث وجعة ) 

ولا مختلف العقاقير النباتية عن تلك البى استعملها المصريون» وبالمثل 
فإن العقاقين البوةانسة كان اغلن» عوابا سعرنا. وف شيلت 
إفرازات وأجزاء بعض الحيوانات المدجنة والمفترسة والطيور » كالبول 
والغائط والشعر والعظام والدم والكبد والدهن » ولعل أكثر تلك 
العلاجات غرابة هى إحداث الى ء بإدخال شعر عانة عجوز فى الفم . 

ومن المعادن الى وصفوا استعمالها : الكبريت لعلاج الأمراض 
الحلدية » وأملاح الحديد والزرنيخ والزئبق والأنتيموان والتنحاس 
وزيت التفط ( الذى يكير فى ناحية الموصل ) ع أما النسب اللى كانت 
نخلط بها تلك العقاقير المتنوعة فكانت تمخضع لخواص الأرقام المستنتجة 
من النظريات الحسابية والفلكية دون أن نحل فاعليتها مل الاعتبار . 


ب ©؟ سه 


ولم تختلف طرق إعطاء الآدوية عنها عند المصريين ء فقد وصفوها 
فى أمزجة ومراهم وتبخيرات واستنشاقات وحمامات ولبخ ونحاميل 
وحقن شرجية وحقن فى' مجرى البول عن طريق أنابيب من النحاس 
أل البرك 
الجراحة : 

ومن الموّسف حقا أنه لم يصل إلينا أى مؤلف عن اللحراحة وإنكان 
فى ناموس ( حامورابى ) مايدل على التخصص فى صناعة يد ( جراحة) 
الأطناء : 

يدل كل هذا على وجود تنوع جسم فى الطرق العلاجية ؛ فهل 
كانت كل طريقة تنفرد بها طائفة معينة من الإخصائيين ؟ إن الحواب 
على هذا السؤال إيجالى . فإن الأطباء كونوا مهنة موضوعة نحت رعاية 
الإلهين ( جولا ) وزوجها ( نينورنا ) وكانوا ينقسمون إلى طوائف : 
كاهن الرق ( أشيبو ) »إخصائى التكهن ( بارو ) ؛ الطبيب العسلاجى 
( أزو) » صاحب المشرط ( سبيبر بيلأمى ) »وقد نظم قانون حامورالى 
مز اولة المهنة والأتعاب والعقاس كما أسلفنا » ولذا فإنه يجوزالشك فى 
رواية هيرودوتس (5)الى فدواها أن مهنة الطب لم يكن لها وجود فى 
بابل: وأن المرضى كانوا يعرضون فى الطريق على المارة لعل أحد هولاء 
يوصى بعلاج شاف . 


ب 5١‏ -ه 


الصحة العامة . 
والآن وقد تكلمنا عن الطب والمرضى والأطباء » لنوجه نظرنا إلى 
طائفة هامة من السكان هى فئة الاصحاء » هل كان لبابليين دراية 
خاصة بمبادى الصحةالعامة؟ » بمكن القول إجمالا إن البابليين لم يهتموا 
بالنظافة مثلما اهم مها المصريون » فكان الاستحمام نادرا : ولم يمتلك 
الحمامات إلا الأثرياء وكانت القنوات حراما عليهم والتبول فبها 
بعد خطيئة ؛ وكانوا يمزجون ماء الحمامات بالزيت والبوتاسا » وهم 
لم يصلوا في حيأ مهم اليومية إلى قمة الرف الى وصل إليها المصريود ولم 
يتفننوا مثلهم فى الاستمتاع بطيبات الحياة » وهذا نتيجة لجو ألا وى 
ابتداع يوم الراحة الدورى كل سبعة أيام ٠‏ الذى نقله عنهم اليهودء 
إذ أن الشعوب الأخرى أمثال الإغريق والرومان الى استمتعت بمجموع 
سنوى لأيام الراحة يساويها عند البابليين » بعبرت تللك الأيام خلال السنة 
بدون ترتيب ؛ والطريف فى هذا أن البابليين الترموا الراحة فى سابع 
يوم لالسبب إلا لآمهم عد وه متحو سا » فاحتئبوا العمل فيه َ 
أما طعامهم فكان أساسه نباتياء لقلة الماشية الى كانوا يوثرن أن 
يحتفظوا بها لاصوافها : ومن الأطعمة الى حرمت عليهم الحم الخترير» 
وى أيام معينة من كل أسبوع حرم عليهم اللحم الشواء والسمك 
والبصل » وقد اختلف البابليون عن المصريين فى عادة الختان ؛إذ أن 
المرجح أن تلاك ك العادة إفر دمية الاصل وقد نقلها اليهود عن المصربين 1 


تلك نظرة سريعة إلى طب بابل » وإذا قارناه بطب مصر وجدنا 
بينهما تمائلا واختلافا » فقد تعاصر الاثنان ونجاورا وتيادلا السملع 
والمعلومات ٠‏ وتطور الاثنان تطوراً متصلا وإن كان اختلف كترة 
وقلة » خلطا السحر بالخضرة » ولكن مصر اتسمت داتما بالواقعية 
التدرفيية 6 انتما امتاز البابليون يحب التقسيم والترتيب والتعاملالروحاى 
المجرد »ولين كان المصريون مصنفين فإن البابليين منظمون. وقد 
أفرطوا ف التنظيم والتبويب ومتابعة التفكير الديى : وأهم أوجه الشبه 
أن هولاء وهولاء كانوا أساتذة العالم » فللبابليين الفضل فى تلقين الدين 
وفى نشأة الديانات السماوية والفلك والرياضة » وللمصريين الفضل قف 
نشأة الطب وفن العمارة وقواعد آداب المعاملة . 


م15 -ه 


اأكاب الثالت 


الطب فى مصر القديمة 


ااا لالم سس رح ا 


لقد دأب علماء الغرب يقولون إن طب الفراعنة لم يكن سوى رق 
وبخور مع بعض المعرفة للأعشاب والنباتات » وإن شأنه فى ذلك شأن 
طب القبائل البدائية الحالية » ولتمّد كان هذا الرأى من السذاجة يعمكان » 
فكيف كانوا يعقلون أن المصريين شيدوا هرما يزن ستة ملايين من 
الأطنان على شكل هندسى متكامل ولم يحطئوا فى توجيهه إلا فى 
خمس دقائق من الزاوية » كيف كانوا يعقلون أن هولاء العلماء 
بخدعون بمثل تلك الحزعبلات . 


ولنفرض جدلا أنهم خد عوا : فهل خخد عوا علماء الاغريق من 
أمثال أفلاطون ( منقاط ) وأبقراط (165اهمما8 ) وفيثئاغورس 
( 185مع قطابزط ) م يضنوا سئوات عنة من شبا بهم بدرسون فيها 
عا ولاب را مار على قول مور خيهم إلى كامل 
أسرارهم " ؟ أكان الأغريق ‏ وهم خالة َو المنطق ومبتدعو الفلسفة ‏ 
يضيعون وقتهم فى مثل هذا السفه وذلك الإسراف إن لم يظفروا بعلوم 


تشفى غلتهم ؟ . 


وما القول بى ( قيروس ) امبراطور الفرس وغيره ممن لم يسلموا 
صحتهم إلا لأطباء من المصريين ؟ وى دارا الذى أرسل طبيبه المصرى 
( أدجا حور سنت ) إلى مصر أيعيد بناء مدرسة سايس الى هدمها 
قمبير من قبل ؟ أو فى الأمراء الأجانب الذين كانوا يفدون إلى مصر 
ليعاجحهم أطباوها أمغال زنب امون ) الذى نرى صورته مرسومة على 
جدار قبره فى طيبة وهو يقدم الدواء لأمير سورى يصحبه خدم 
حملون بالحدايا(؟)؟ أوى قول هوميروس ف الأوديسة وإن أهل مصر 
كلهم عالمون بفن العلاج ٠‏ فهم من سلالة بيون طبيب الآلحة ) ؟ . 

والحقيقة أن شهرة الأطباء المصريين ظلت عظيمة حبى فى عهد 
الإغريق » فإننا نرى ( أنا خارسيس ) فى القرن السادس قبل الميلاد 
يعتب على مواطنيه الإغريق تفضيلهم الأطباء المصريين على أبناء 
أوطامهم (8) . 

ومع ذلك فإن تللك الفكرة البدائية دامت شائعة بين المورخين حبى 
سنة 191٠‏ م . عندما ظهرت ترجمة بردية ادوين سميث الى قال 
عنها مترجمها ( برستد ) إنها لابد قد أحدثت ضجة بين علماء مصر 
المعاصرين لهماء إلا أنها أثارت دهشة أكبر بين علماء الآ ثار المصرية ثى 
عصرنا هذا ء ولقد بلغ إعجاب ناشرها بها حدا جعله ينسبها إلى 
امحوتب نفسه إله الطب (8) . 


السرديات الطبية : 
وقد تكون الفرصة سانحة انقول كلمة عن البر ديات المير وغليفية 
الى تعميها باعرقيات: الطبية .. 


ى قات 


إن دراسة الأساليب اللغوية الى كتبت بها تلك النصوص ومقارنة 
بعضها ببعض قد جعلت علماء اللغة المصرية القديمة يومئون بأنها كلها 
منقولة عن أصول أقدم منها » وبأن المعلومات الى تحتويها مستقاة من 
موسوعات طبية ترجع إلى أول الأسر » وإن كنا لا نعرف شيئا عن 
مكان نشأنما أو عن مولفيها )٠١(‏ . 


ولنذكر من بين الآدلة على هذا القدم ورود بعض العبارات مثل : 
وهنا وجد تمريق ©) »أو م هنا لم توجد أية كتابة ؛ أو تعليقات عن 
نتائج استعمال الوصفات المذكورة » أو بعض الاألفاظ العتيقة الى 
أصبحت مهجورة وقت النسخ فاقتضت تفسيرا اغويا » وهذه العبارات 
كلها مكتوبة بالحط نفسه فى صلب النصوص نفسها » كأن المتون 
وافوافكن امكتنيكت هن كول عبير : 


آلا فنعا معن برد سنيف إلى 5 كرناعاة ونا تمل «تاررضا وريج 
إلى سئة ١68٠‏ ق . م . وإن كان أصلها يرجع إلى الآافية الثالثة » 
معاصرى بناء الحرم الأكبر إذ كانت إصابات الرأس النائيجة عن سقوط 
من ارتفاع والى ترخخر مهأ البردبة كثيرة الحدوث 3 ولد حلل 
الد كتور مك كامل حصان طربقة تفكير الولف 1 أ أنه امسر من 
الكهنة السحرة الذين - على حد تعبيره - ينصرفون بعد قراءة التعاويذ 
وإطلاق البخور والاستنجاد بالالهة » اد رأى فيه إنسانا بدفعه ضميره 


51 سه 


إلى ملازمة المرضى ليالى طويلة يترقب في أثنائها علامات الإبراء ؛ 
ثم يفكر فى كل مالاحظه » ولا يقصر فى تشريح الموتى لمعرفة سر 
الوفاة » وبعد ذلك بملى ملاحظاته فى لغة طبيعية بسيطة ليست من كلام 
المتفيهقين . 

يصف هذا المخطوط عانيا وأربعين مشاهدة فى جراحة العظام 
والخراحة العامةءتبدأ بالرأس وتبهبط حتّى العمود الفقرى » ورب 
كان يشمل فى الأصل كل أجزاء الحسم » إذ أن آخر مشاهدة فيه » 
وهى تتصل بالعمود ؛ نحتم بعبارات ناقصة . 

ومما يسرعى النظر النظام الذى يسود طريقة العرض فى هذه البردية : 
فإن كل مشاهدة تبداً بالعنوان التالى: م تعليمات فى شأن ( كذا ) ) 
نم بحى الفحص : , إذا تفحصت رحلا به ( كذا ) ؛ءويتبعه التشخيص : 
وقل فيما مخصه إنه يشكو من 200 » ثم تذكر النتيجة المتوقعة فيعبر 
عن أحد ثلاثة احتمالات : الشفاء الأكيد » والمشكوك فيه » والميتوس 
منه بإحدى العبارات التالية : سأعالحه » أو سأكافحه » أو مرض لن 
أعالحه » وبعد ذلك يأتى العلاج » وهو ينتهى بالتعليقات والتفسيرات . 


وهذا النظام فى العرض والترتيب وق التبويب يم على تقاليد عريقة 
سبقت تاريخ التأليف سنين طويلة » ويضاف إلى تلك الصفات خلو 
البردية من النظريات والسحر الى تزخر بها البرديات الأخترى ؛ وربما 
كان هذا لأنها تتناول جروحا يسبيها فعل خارجى ظاهر » ولآأنها 
لم تتعرض إلى أمراض كانت أسبابها خفية على أطباء هذا العصرء 
فيمكن إرجاعها إلى الالهة أو إلى الأرواح . 


هت ؟ ا سه 


وتتجل واقعية هذه البردية أيضا بى دقة الملاحظات الى تسردها » 
فقّد عرف مولفها ق.مة قرقرة العظام فى التميير بين الكسر والخزع , 
الذى ف انق إضيانة الارنطة فون تقس فى وضع العظام وغ فب 
كذلك صلة المخ بالحر كة الإرادية » وتعيين ناحية الشلل بناحية المخ 
المصابة : ل بإصابة عظمة الصدع » وعرف قيمة جس جرح 
الرآمن. مفكيه كبر 'الشيجية شق فى إتاعامة ا 4ق عبر اكت سو 
مال الحالات الى لا يشعر فيها بنبض ف المخ وتلك الى تنخفض فيها 
العظام داخل المخ وتلك البى يلاحظ فيها تصاب الرقبة والنراف تحت 
الملتحمة ومن المدخرين أو من الأذن ..... كما وصف كسر العمود 
الفقرى وما عه من شلل رناعى + وانتصاب واستمناء دون فقذان 
الوعى » وخص الاستمناء بالكسور الى ىق وسط الرقبة ليس غيرها . 
وهما يدل على إجراء المؤلف الصفة التشريحية لتللك الحالات أنه شبه 
الفقرة المنغرزة ف الفقرة الى تليها بالقدم الى تغوصى أرض متررعة . 


وقل وصفت تلاك ٠‏ البردية رك الكيهن والحخاو ع بعيار ات فابشة 
الدقة 3 فمن التعليمات الواردة سباع » فيا لح ور ن علاج كسر ال. رقوة: 
0 ان المريض على ظهره ثم ضع بين الوح ن وسادة حبى ببتعد جز ءا 
تر قوثه 23 العظم الكسوو إن هو صعه 3 و لعك ذلك بف وسادة 
من الكتان على الحانب الإنسى من ذراعه » واضمده بالامرو ( نوع 
9 50 ) بم فى 0 التالية بالعسل » » ورأى الل كتور محمد كامل 
فى ثللك الطريقة 20 الطب الحديث لم جد احير منها 4 وأما 

ثري 0 درجة من الكمال ىك الشفاء لا داعى علميا إلى نحقيقها . 


ب 15؟آ سس 


وفى البردية نفسها إرشادات خخاصة يخلع الفك الأسفل » وقد وصف 
أبقراط تلك الطريقة بالألفاظ نفسها )١7(‏ واقتبس العرب أمثال ابن 
سينا (1) والمجوسى )١15(‏ هاتين الطريقتين وكأنبما عرباهما تعريبا . 


أما كسر الأنف فإنه كان يعالج بإدخال لفائف صغيرة من الكتان 
داخل فتحتيه لحفظ شكله » وفى البردية نفسها وصف لمرض قد يكون 
التتانوس » وهو مرض نسب أول ذكر له لأبقراط » وهو ئ#*ص 
حالة كسر فى الحمجمة تبعه تقلص ف الرقبة وتعوج فى الفم : وقيل 
عنها إما لا سبيل إلى علاجها . 


تلك هى بردية إدوين سميثْ 2 وهى أفضل البر ديات الى وصات 
إلينا » ولن أذكر من غير ها سوى اثنتين هما برديبى كاهون )١6(‏ 
وإبرز )١56(‏ . 

استكشفت الأولى فى مدينة اللاهون بالفيوم وأسماها م5تشفها 
بردية كاهون عتطنا قى اسم البلدة » وهى أقدم بردية طبية معروفة 
كما أن الأصل الذى استنسخت منه أقدم من أصول البر ديات الأخرى » 
طرق التكهن بخصب النساء أو يجنس اللحنين » وقد جمع مولفها فيها 


أما بردية إبرز فترجع إلى عهد بردية إدوين سميث » وهى المرجع 
الأساسى اعرفتنا الطب الباطى » ولقّد وصلتنا كاملة دون تشويه ء 


95آ هه 


ى كتهو عة صندت من | مولفات وصلت صفحا عا متناثرة إ 1 لى الكاتب» 
0 فأدى هلأ الحاط إلى ٠‏ بليلة احيدت 


الاخساكنن عتدما مداو او ا تمي ها 


وما يدل على نظرة قدامى المصريين فى المرض أن هذا المولف استهل 
على الوجه الآتى  :‏ م هنا يبدأ كتاب تحضير الآدوية لأجزاء الحسم 
وأمراضه جميعا » ولدت فى هليوبولس مع كهنة حت عات ؛ 
ولدت فى سايس مع ناك الأموسة ومكعى_سيك الكوان “كلمات 
أستعين ببا على طرد الأمراض وإبعاد الآلام الوبيلة .... يا أزيس 
خلصينى من جميع الموؤثرات الشريرة ومن الأمراض الشيطانية 
والملوثات الى رميت بها كما خلصت ابنك حورس ). 

وتلك النظرة إلى المرض على أنه من أفعال الأرواح نراها بي خطاب 
ظريف وجهه مريض إلى زوجته المتوفاة » يلومها فيه على مرضه 
فيذكرها بما كانت قد حظيت به وهى ى كنفه من الرعاية والعناية ؛ 
وبأن تلك العناية لم تتأثر بازدياد ثروته واتساع سلطانه » وهو يشير ى 
الخطاب إلى ما أقامه لما من الآ ثم الفخمة اللاثقة بها . ثم إن المرض 
كان بخصص فى كتابتهم بالرمز امير وغليفى للعدو وقد يكون هذا إما 
لآن لضن فسن عدا علو ؛ أو لآن المرض ذاته كان يعد عدوأ ء 
أو لتحويل المرض من المريض إلى عدو ٠‏ وهذا يذكرنا بالعبارة 
المألوفة عندنا : ر ( عدوك ) مصاب بكذا .... ) 


تن :2582 عند 


أ ن الصلوات والتوسلات فى بردية و إبرز» لا تتجاوز الاثنى 
50700 0-0 ن تقسيم الباي إلى فارما 0 شاملة 
لأمراة ض البطن والخلد والعينين وللجروح والحروق وأمراض الأطراف 
ثم إلى كتابين فى القلب والأوعية بعد ان أقدم مولفين يتناولان الحياة 
والمرض ووظائف الأعضاء بطريقة خالية من التأمسلات الفلسفية 
أو الروحية أو من أساطير الالهة . 


وقد وردت فى تلك البردية فقرات كثيرة جديرة بالاعجاب ع 
فإليك وصما ينطيق عاعنا عل الذحة الصدرية ) إذا تشسيحخصات مريضا 
بالمعدة ل من ]لام 1 ق ذراعه وصدره وناححة من معدتله .... فل 
دصل ده إن الموت عبدده . 


هو 


م إنها تضم يوذ عيعيزة درق أوصاف الآورام » ومن السمات 
الإ كلينيكية الى تتيح عن رايا الهالنة به ده أوراء دهئية : 
وفتق ء وععدد شريانى ٠‏ وأكياس ٠‏ وخراريج ء فقد أوصى مويف 
الرهة عمها + :فاذا" كانتع تمورحة أوحن حسات] سائلة او دهدة 
وإذا كانت نابضة فهى | أورام أوعية لا تعالج بالمشرط وذ كاقت 
تظهر من جدار البطن فوق العانة بعد السعال أمكن إرجاعها إلى 
البطن بعد تدفئتها ول اع حوس تكسي ) حك قوله ‏ 
أبشع » وهى ,اال لفون الس ات عا ل تمطككيا وار حي السرم مره 
ودف لان شديدة ء فيقال عنها إسا أورام الإله خنسو . ولا. يفعل 
لاي ناي وها رمت م عسل ا 


. مجموعة عقاقير‎ )١( 


كت 71 شه 


أو السرطان أو الغرغرينا الغازية : ومنها أيضا الأورام الى تصطحبها 
تشويبات وبقع ملونة على سائر الحسم » وهى أيضا خارجة عن 
إمكانيات العلاج » والأغلب أنها تصف الحذام . 


نا 


وتعندة الراغات: الى كانوا حرو ما مدن ينا أن تضاءك: + هل 
مثل الآفيون والحشيش والسكران واللفاح » ولعلهم استعملوها لتخدير 
المرضى قبل إجراء الحراحات وإن لم يذكر شىء من هذا فى النصوص 
المعروفة ٠‏ أما ما ذكر فإنه يقتصر على نبذة قى وصفى ديوسقوريدس 
(وعممءوول2 ) وبليى (نزامءداط) (97إ١)‏ يقولان فيهما : إن المصريين 
فسر بعضهم هذا بآن الل يتفاعل مع الحجر فيتصاعد الى ١‏ كسيد 
الكربون وهو غاز مخدر ٠‏ إلا أننا أجرينا التجربة مستعملين الرخام 
والطباشير و احظ أى 00 . 
ليجعله مقبولا ») ولعلها تعبى وضع مرهم على العضو قبل الخراحة . 
ومن عدهعم 1 وكان جر ى عادة للاو لاد بين الشاكسة والثانية عشرة 
إلا أنه لم يكن بفرض إلا على الكهنة والآسرة المالكة وعلى من كانوا 
يقومون بطقوس ديئية » وقد نقش عل نقشين ». أحدهما فى الكر ناك 


والأخر بى سقارة ( لاب ) 


بت نآ ل 


ومروع سارناوو نقذ أن عدي العادة كانت عاوين. رفيا" بالة 
للبنات » ولكننا نرى التحفظ فى قبول تصرئحات هذا ده ؛ إذ أنه 
ا 2 الروابة بها أ الرهود اقتسيوا من المصر بين اه الحتاث 
للذكور والحفض للإناث : والمعروف أن اليهود لم #نضوا بناتهم قعل 


أما غيلية “الررونة ققد ارك شعوب قدعة كثيرة لأغراض هى 
59 ل الجر أقَر ب منها | ثْْ الطب ا ُُ ك3 5 الى كن 1 أن 
متعجحقل التشر بح 0 ع حادعة الماهرة حكوى وميه وقطعة دن 
حدم جمة ار ف كل مذهما لقب مستدير ١‏ ك2 سحاؤاته ماساء دن 
على حدوث تغيرات حيوية فيها قبل الوفاة » وقد تكون نتجت عن 
عماية المر بنة : وتو جل لبعد. جماجم حمل شل هذه الثقوب 2 متاحف 
أخرى . 

وكانت الخراريج تفتح بالمشارط ٠‏ أما الأكياس فكانوا يوصون 
شتحها 0 معي 3 دمع 00 2 و م واخخير أ 
1 أن لتعجب من 85 القائقة 2 ل للف 20007 1 


أما الكسور والخلوع فقد رأينا كيف كانوا يردونها فى مهارة لا 
تقل عن مهارة أحسن مجبر ينا اليوم » ثم إنهم كانوا يضعون الأطراف 
بعد ردها فى جبائر» وهذا منذ قبل عهد الأآسر أى منذ أكر من١٠٠‏ هلم 


سنة فق . م » وقد عير على قدر كبير منها فى القبور (19) ؛ وكانت 


تتكون عادة من قطع من الخشب أو القشرة تتصل كل منها بالأخرى 
بوساطة أربطة وتبطن بالكتان وتوضع حول العضو المجبر كالأسطوانة 
0 مراعاة وجوب تثبيت المفصلين ى أعلى الكسر وأسفله : 


وقد وردت صورة ق إحدى المقادر عدينة طيبة ل شحخصا ب 
كتف أحد العمال المخلوع وغيره يتأوه من مدق سقط على قدمهوثالثاً 
بندرع من عن عين ار شظية غريبة ؛ وقد قارن ألد كتور محمد كامل 
حسين هذا الرسم بطريقة كوخر تعطءم1 فى رد الكتف المخلوع 
ووضنهه تععائليق عانا + تعيدان "كاكعمااغل فيد الرهعة: بعيدا 
ار ا ومن تبعهم إلى مثلها » بل استعملوا الشدوالضغط 
المباشر ام ان وفق كوخر #عطءه!1 ى القرن التاسع عشر إلى هده 
الطريقة من جديد )5١(‏ . 


أما ف جراحة الاسناك فتك أوضيت دردية » إبرز ؛ محشو الأفكاته 
ووصف اليوت سميث فكا أجرى فيه ثقب لتفريغ خراج » ووجد 
2 0 117[ ق مقيرة بالحيرة سنة قلقّة مثبتة إلى جار ما سللت من 
الذهب )5١(‏ . 


ولفحيت الأ عن دجام الباطنية و نظ رياعهم (50) لقد حتمت 
عليهم فلسفتهم ى المرفى أن تعالوة #جموعة مسيم الطرق هدفها 


التخلص م, مسا رضن ارلا اوسن نتائعجه ثانياً . لقد كانوا بتصورود 
المرض عامل خخارجيا يتسلل إلى الجسم . روحا أو غذاء سيئا أوسحرا. 


فإذا دخل اسم سرى فى شرايينه ونحول إلى خخراج أودود أو مادة 


52 


مرضية أخرى » إذن كان يتحم أولا التخلص من الروح والسحر عن 
طريق الصلوات والتوسلات والبخور والتمام والتبرك بالماء المسكوب 
على التماثيل الشافية» أو - إذا كا نالسبب المزعوم من ##تويات الأمعاء - 
التخاص عن طريق الملينات »خاصة الخر وع الى 5 له باب مطول 

فى بردية إبرز ٠‏ وبعد ذلك كانت تتعين إعادة الأشياء إلى أصول ما 
بالعفاقير حبى وأو كان سيبا امرض روصا : ولقد شمات العقاقير 
المواد المعدنية والثياتيةواحيوانية 


فق الاو تمر اه ل اافواقك [أكيدة باشب 
النوشادر وأملاح النتحاس وال قدموان والحخديدك وو 
والتطرون . 


واخير 2 4 0 


ومن النباتات جموعة يزيد عددها على الخمسين والماثى : نوع أذ 5 
بعضها مع فوائدها المعروفة . 

د قشر 3 الوفان بواالو يضق والرعر واه طاوؤة لدان . 

العرعر مدر للبول . 

بح القتب التق و التق ظاثن والسكر ان واللقاح انسل حصي ةنانف 

الحنضل والصير والتين والخروع - ملينة . 

الينسون والكمون والنعناع ‏ طاردة للأرياح . 

الخحلية والحنطيان وحب الخال والأإسنت -هاضمة ومشهية , 

الجعة والزيوت والنبيذ والأصماغ سواغة للعقاقير الفعالة . 

البلح والتمر هندى واللوز والزعفران وعقاقير أخرى . 


سد +4 سم 


3 لواف االليواية : العبيل :و اليا 0 َع 
5 اخلواءي الرقة الأول من الالبانة لبن المر أفانالى أ فت ططلفياة 
ذكرا » وقد تكرر ذكر هذا الدواء فى وصفامم عدي آله البق أشانها 
من أسس علاجهم ؛ ويما أتبم كانوا يعدونه سائلا تمينا فقد كانوا 
يضعونه فى أوعية مصنوعة على شكل امرأة تحمل على ركبتيها ولدا 
هزيلا يظن بعض العلماء أنه الطفل الهزيل الذى أنجبته إيز يس من زوجها 
المنوق أوزيريس (7 د) 
ومن المواد الحيوانية الأخرى : كبد الحيوانات لشفاء عمى الليل ؛ 
لاقن أن كميات فيتامين ( [) الى محويبا الكيد تجعله دواء صاألحا 
لشفاء هذا المرض . 


غير أن أصنافا كثيرة من تللك البى أستعملوها لاتمت إلى الطب بصلة 
مثل تدليك جانب الرآأس برأس سمك مقلو » وذلك لعلاج الصداع 
الحانى بنقل الألم من الرأس المصاب إلى رأس السمكة : وكذلك علاج 
58 بو صع سائل عن تراه ف أذن المريض 1 2 إلخ» ويمكن 
درج تلك العلاجات ضمن العلاجات الشعبية الى ماتزال شعوبنا 
تستعملها » وهذا يفتح بابا غربيا هو باب العلاجات الوهمية الى تشعو 
إلى طرد الشياطين بالمواد المنفرة كالغائط لخ . 


إلا أننا نمجهل حقيقة مدلول أسماء بعض تلك العقاقير إننا اليوم 
مائزال نسمى بعض الأعشاب : كعب العفريت » أو فساء الكلاب : 
ولنتخيل شخصا في القرن الأربعين يقرأ أننا نأكل (صوابع زينب ) أو 
( سرة الست ) أو ( عش الغراب ) أو ( شيخ محشى) أو ( عين الحمل) 


ب 1١‏ ب 


فيتصور أننا نقطع أصابع السيدات ونختطف عش الغربان ونحشوبطون 
شيوخنا وننترع عيون الحمال لتأكلها » لا شك فى أن عدداً كبيراً من 
الأسماء الغريبة للأدوية تدل كذلك على غير مدلوها اللفظى » و لذا فإنه 
يجب علينا ألا نصدر حكما على فارماكوبيا أية دولة من هذه العصور 
من دون أن نلجأ إلى غاية التحفظ . 


نقد امار الاقريق العقافين الى انمايا" لسريو قب فتلي 
ديوسقوريدس ىق كتابه عن المادة الطبية ( همتلعمم ونرءغوصم عل ) الذى 
ظل فيما بعد أساسا لأقرابا زين العرب والغربيين حتى عصر النهضة: 
وورثت منه أقرابازيننا الحالية الكثير . 


ولا أدل على هذا النقل من اققاسن أعريت المواد » كلين الراة الى 
أنجبت طفلا ذكرا ء وشوك القنفذ المحروق ٠‏ والبول : وأكل الفئران 
المقلوة لشفاء آلام الأسنان . 

وإلى ذلك فإننا نجد أن الإغريق ومن تلاهم نقلوا أيضا أسماء بعض 
( ستبيوم ) اللانينية و ( قميت) أصبحت ( جومى ) شأنا فى هذا 
الصدد شأن ألفاظ كثيرة غير طبية مثل ( هبن )الى تحر فت إلى ( أبئوس) 
و( جبت) إل (طوب) ست 


جد هذا التسلسل نفسه ثى اسم ( سوسن ) ومعناه زهرة اللوئس »2 
وى أسماء بعض الأعضاء مثل حدقة العين » فإن هذا الحزء من العين 
كان يسمى ( شابة العين ) كما سماه الإغريق ( 16081 ) كورى » أى 


552 له 


( الشابة ) واللاتين (ذا1امندم ) بوبلا أى البنت القاصر »ع والأسياك ئ 

5 105 06 قهلم تينادى لوس ا وتو أى شابة العينين » والعرب 
(إنسان العين ) سدق كدالك ف أسماء بعض الام راض مثل ( الماء 
الأبيض ) وهو باللاتيى ( سوفوزيو ) موده أى الانسكاب . 

وبال تجليرية 01318 (١‏ كاتاركت) أ الشللال » وكانوا بسموله 
( صعود الماء) ؛ وقد جمعنا أدلة كثيرة أتسلسل الطب من مصر إلى 
اليونان فى مقال آخحر (*؟) . 


ولكئنا مخطى خطأ جسيما إذا ظننا نتيجة لاعتياد المورخين تقسيم 
التاريخ إلى حب محددة جامدة : أن هذا الطب كان ثابتا أو مضطرد 
التقدم » فقد نشأت الحضارة المصرية فى العهد الحجرى ووصلت إلى 
غايةَ ازدهارها فى غضون المملكة الوسطى 9 تراوحت بين التقهقر 
والتقدم متها لالارفات السياسية الشديدة الى قابلتها ‏ وظلت تتأ ر جح 
بين مد وجزر طول حيانما » ولذا فإن أى وصف يضع تلك الحضارة 
أو طبها فى إطار واحد هو وصف مصطنع مفتعل »إذ شتان بين تفكير 
معاصرى مينا ورعايا رمسيس » وبين اي ونحقيقاهم » ولكنا 
تخطى أيضا إذا مخيلنا أن طب كل حفية دوو 
سبقه » أو أن هذا الطى بدأ بالسحر وانتهى إلى العلم كما يبدو بداهة» 
فد لاحظ العالم الالمالى جرابو «ومهءرت (4؟) فى شبىء من الدهشة أن 
البرديات الطبية كانت تزيد واقعيتها كلما زاد قدمهاءوبالعكس كانت 
الشعوذة تكثر كلما اقر بتمنا » وهذا معناه أن الأطباء المصريين وصلوا 


لد 49 مم 


إلى ذروة الواقعية العلمية قبل الميلاد بثلاثة آلاف من السنين أى ق عهد 
تشييد الاهرام : وأمهم وقعوا فيما بعد ى الخرافات عندما اتصلوا 
جير أمهم وتلوثوا بحرافامهم . 

وفوق ذلك فإن أى حكم نصدره اليوم يشوبه حتما وجه آخر من 
النقص » لافتقارنا إلى مصادر كافية لإحدث ٠»‏ فإننا نعتمد على تسعة 
خطوطات هئ كل ما وصلنا عن عهد دام تاد تين قر نأ 8 وهصطلذه 
00 وافعية در ديه ادوين عي الم ا تدعو 
لإعجابنا؛ إلى تخريف البعض - ر مثل بردية لندن وليدن ومع ذلك 
فإن أغلب المورخين لم عميروا بينها 3 تأحدرا أرهام التقصوطات الممر” 
على أنها النظريات الطبية الرسمية وخلطوا بينها » كأن من يخلففنا 
يحكمون عليئا بقراءة ملف نسج من إحدى المولفات المدرسية محلوطا 
بكتب الرق ووصفات (أولاد البلد ) . 


ولذى فإن أى حكم يعد موقتا قابلا للاستئناف ثم النقض + فهناك 
ما اندثر من المخطوطات ومالم يكشف عنه بعد : وهناك مدارس 
طت سوث الحاة ألن دمر ها الفانحون والمتعصيون 21 غناك كوو 
التععا. يم السرى ) الذى كان ينقل شفويا ى سراديب المعايك . .. وهناك 4 
00 10006 


هه 14 سه 


الباب الرابع 
الطب الاغربقى 


210665622252525 


لم ينظر الطب إلى الصحة والمرض والعلاج بوصقها موضوعات 
تخضع دراستها للبحث التجريبى والتفكير المنطقى ٠‏ إلا عندما وصل 
الأغريق إل أساليه اللمنظق © وعتاولوا بع اول در فى التاريخ - 
تفسير الكون والاستدلال على قوانينه بالتفكير المجرد والمنطق المقئن » 
وإنما مبجوا هذا المنهج لإعمائهم بمبدأين هما : قابلية الكون التفسير 
العقى دون اللجوء إلى الحرافات المتصلة بالألههة ء وسيبية جامدة 
نحكم الأحداث الطبيعية . فنظروا إلى الملاحظة المباشرة وإلى التأملى 
الفلسى عل انيما موضوع واحد يرمى إلى دراسة واحدة متكاملة . 
ولذا فإن مانسميه اليوم بالعلوم الطبيعية إن هو إلا أخخر مرحلة من 
مراحل تطور طويل » تناول إجراءات الاستقراءات الكونية الى كان 
أسامديا العتسيدة أن المادة تخضع لقوانين طبيعية جامدة يمكن استنباطها 
من مميرات ذرات المادة المهندسية والميكانيكيبة » فبيئما كان القدامى 
عامة يكتفون فى دراساتهم بالبحث عن قواعد تطبيقية نى الحياة » كان 
الإغريق يسبرون غور الكون ويحاولون أن ينفذوا إلى أسراره . 


بك 58ت 


وهناك ظاهرة أخرىاتسم بها هذا الشعب الإغريى لبن بالاعجاب »ع 
وهى أن التعليم الذى كان فى بداية عهده 17 » شأنه فى ذلك شأنه ف 
سائر الحضارات البى عاصرته .. . سرعان ما حطم قيوده » وتخطى 
الحدود الى كانت موضوعة له ... وإذا بالطائفة تتحول إلى (مدرسة) 
وإذا بال ١‏ مطلعين) أو (المريدين ) يتحواون إلى طلبة » ويفلاسفة 
أثينا يتجاداون أو (يتفلسقون) ف كل المناسيات كالحفلاات 00 
حبى أننا نرى أفلاطون يطلق اسم ( المأدبة ) على أهم إنتاج له إن 
فته من الفلاسفة سميت بالمشائين وموك 0)ععومنمءط نسبة للطريق مغومترعم 
الذى كان بحيط البارثنون مممعطعوم فى قلب أثينا » والذى كانوا 
يتمشون فيه وهم مسيرسلون فى جدهم . 

إلا أن هذه النرعة التعقملية المجردة لم تكن وليدة أثينا نفسها » وإمما 
جاءت ثمرة جهود فلاسفة إيونيا وهى تشمل مستعمرات الإغريق ىق 
جزر النصف الشرق من البحر الأبيض المتوسط وشواطته و جنوب 
إيطاليا وإذا كنا سنشير إلى هولاء الفلاسفة وإلى فلسفاتهم فلأن نظرياتهم 
لم توثر فى الجزء النظرئ البحت من الطب فحسب » وإثما أثرت كذلك 
ف جميع نواحيه وبخاصة فيما يتناول العلاج ...ذلك لأن الفلسفة 
كانت  -‏ كما قلنا ‏ جزءا لا يتجزا من العلم التجريبى الذى لم نحدث 
أية محاولة لفصلها عنه . 

وقد نخيل بعضهم النشاط الذهبى الذى ساد العام ف ذلك الوقت على 
أنه من فعل خميرة عقلية عمت فاعليتها فى المنطقة الواقعة بين بحر 
أجحه وشمال المندستان ... كما قيل إن زرادشت 00 ف 


آذ 31 سمه 


إيران » وكونفوشيوس ف الصين » وبوذاى الهند » وطاليس 7108165 
فى أيونيا ٠‏ وفيثاغورس ى صقلية » قد نشطوا جميعاً فى وقت واحد 
على وجه التقريب : وى مناطق تقع على خط واحد هو خط العرض 


ه” شمالا وهو الذى يمر باسيا الصغرى و جنوب إيطاليا وصقلية . 
المدارس الفلسفية : 

افك مدار س الفلسة هى مدر سة طاليسن وعلق 1 فق ملطية 
( سنة 585 844 ق . م . ) : وطاليس هو الرياضى الذى تمكن 
من قياس ارتفاع ارم بتطبيق قانون المثلثات المتشاءبة على قياسين هما 


قياس ظل الهرم وقياس ظل عصاه . وآراء طاليس العلمية لا مهمنا 
بقدر ما تعنينا الطريقة التعمّلية البى توصل بها إلى هذه الا راء . 


وقد كان المفكرون ‏ فى ذلك الوقت ‏ يبحثون عن علة هذا 
الكون: محاولين تفسير جوهره بعنصر أولى واحد تكونتمنه الكائنات» 
ولعل أعمق مفكرى هذه الحقبة الى غرست أثناءها بذور ذهن الإنسان 
الحالى » هما فيثاغررس 5هجمعةط)اط وأنباد قليس وعاءملهعم م2 : لا 
تركاه من الطابع الداثم فى الفكر البشرى ٠‏ ولأثرهما فى الطب العربى : 
وقد نسجت حوهما الأقاصيص ووضعهما مورخو العرب بى مصاف 
أكبر الحكماء؛ بل كادوا يرفعونمما إلى مصاف الأنبياء » فإننا جد ابن 
أ أصيبعة يقول : « قال القاضى الصاعد إن بندفليس كان فى زمن 
داود النى عليه السلام على ما ذكره العلماء بتواريخ الأمم وكان أخذ 
الحكمة من لقمان الحكيم بالشام .. وإِن فيثاغورس أخذ الحكمة عن 
سليمان بن داود عليهما السلام ؛ وكان قد أسحل المندسة قبلهما من 


ب /9ؤْ؟ سس 


المصريين . وله في نضد العالم وترتيبه على نختواص العدد ومراتبه رموز 
عجيبة وأغراض بعيدة ») » وبصدد زيارته لمصر قال : » واشتاق 
فيثاغورس إلى الاجتماع بالكهنة الذين صر فابتهل إلى فولوقراطيس 
أن يكون له على ذلك معينا فكتب إلى أماسيس ملك مصر كتابا يخبره 
بما تاق إليه فيثاغورس ويعلمه أنه صديق من أصدقائه » ويسأله أن 
بجود عليه بالذى طلب وأن بتحسن عليه . فأحسن أماسيين قبو له 
وكتسة الى ررواساء الكينة فا أراد.: روه عل أهز مايه النمس + 
ونع بزخروافل رطا لال شهيسن. م ركتجد كي لزه قبولا كرما + 
وأخدنوا فى امتحانه زمانا » فلم بجدوا عليه نقصاً ولا تقصيراً ؛ 
فوجهوا به إلى كهنة منف لكى يبالغوا فى امتحانه فقبلوه قبولا على 
كراهية ؛ واستقصوا امتحانه فلم يجدوا عليه معيباً ولا أصابوا له عترة» 
فبعثوا به إلى أهل ديوسبولس ليمتحنوه ٠‏ فلم يدوا عليه طريقاً ولا 
إلى إدحاضه سبيلا لعناية ملكهم ففرضوا عليه فرائض صعبة مخالفة 
لفرائض اليونانيين كيما يعمتنع عن قبوها فيدحضوه وبحرموه طلبه » 
فقبل ذلك وقام به فاشتد إعجابهم منه وفشا ممصر ورعه ححى بلغ 
ذكره أماسيس فأعطاه سلطاناً على الضحايا للرب تعالى وعلى سائر 
قر ابينهم ولم يعط ذلك لغريب قط .. )١65(‏ 

وفيئاغورس صاحب نظرية مربع وتر الزاوية القائمة » كان أيونى 
الأصل » عاش فى كروتون مجنوب إيطاليا ( من 58١‏ إلى 60١‏ ق.م) 
وقد تخيل الكون خاضعاً لقوانين الأرقام . وكان تلاميذه يقدسون 
بعضها مثل رقم أربعة الذى كانوا يسمونه ( الرقم الكامل ) لخواصه 

- م1 - 


العجيبة .. ومع أن مدرسة فيثاغورس انحلت بعد موته لأسباب سياسية » 
فإمها ظلت بعد ذلك قرنين على شكل طائفة فلسفية ودينية سرية » 
وأثرت على الفكر الفلسفى بعدها : إل حد أننا نتجد أبقراط نفسه 
بحدد أياما حاسمة بالنسبة للأمراض لقابلتها بعض الأرقام الى لما 


خوراص معينة 5 


ولعل تفكير فيثاغورس المبى على خواص الآرقام والنسب العددية 
وعلم الآلحان هو أساس نظريات أنبادقليس وتلاميذه؛ فبينما كان أمثال 
طاليس ف أير اقليطو س 11115[ع2628 ف أنا كسفن 11 دعتقدو ل 
أن أصل هذا الكون جوهر واحد ء هوف النظريات المختلفة : الأرض 
أو المواء أو الثار أو الماء » كانت نواة تعليم أنبادقليس فى صقلية أن 
الكون مبى من أركان أربعة » كل ركن لا يمكن تقسيمه» وأن جميع 
الأجسام نشأت من امتراج أو تجمم تلك العناصر الأولى بأشكال 
ختلفة ©؛ ولسسسبا متفاونة 4 وان هذا الامراج أو التجمع بحخضع 
لقانون الخحاذبية والتفور . وهاتان النظريتان » نظرية العناصر الأولى 
الى لا يمكن تقسيمها » ونظرية التجاذب أو النفور » نجد فيها أصول 
الكيمياء الحديئة » كما نجد أن تحديد الأر كان بأربعة يعتمد على 
قداسة هذا الرقم عند الفيثاغوريين » وهو أساس تقسيم الأخلاط إلى 


أريعة ارفنا ٠‏ ذلك التقسيم الذى ساد الفكر الطبى حتى العهد الحديث . 


وقد روى عن أنبادقليس أيضا أنه كافح الحميات الى كانت 
منتش ره فُّ سلئتم 2-00 بتجفيف المسرتتقعات المحيطة مهأ ء وفضى 
عل الأويئة ف أجر يجذم تر مسقط أضة لتر عام 


ل 154 سه 


وك الرسن عمف غنات ىجن منويية كر وتوك عدمغوي القمرديو 
دمعودوولم الذى سمى بأنى الطب قبل الأبقراطى » و كان مذشيه أن 
الصحة إن هى إلا حالة البتناسق أو الانسجام التام بين عناصر الجسم 
المختلفة » وأن المرض محدث بطغيان عنصر عى العناصر الأخرى وأن 
الشفاء هو الانتقال مرة ة أخخرى من حالة الاضطراب إلى حالة الانسجام 5 
( وهذه النظرية هى الى تبناها بعد ذلك أبقراط واعتمد عليها في وضع 
نظرية الأخلاط ) . 

وقد فطن القمايون إلى تأثير المناخ والتغذية والبيئة فى الأمزجة . 
وى صلتها بالأمراض ٠‏ وقد أشار تلاميذه فى كتاباتهم إلى الأخلاط 
الأربعة ؛ وشبه بعضهم الحسم السلم بالقيثار ذى الأوتار المشدودة 
شدا متساوياً » فإذا ارتخى أحد هذه الأوتار أو اشتد » زال الانسجام 
وماتت الروح قبل موت الحسد . 


وقد عمد القمابون إلى تشريح الحيوانات » ووفق إلى اكتشاف 
عصب البصر وقنوات استاحيو واستطاع أن يمير بين الأوردةوالشرايين, 
وفسر النوم والموت بأنهما نتيجتان لانتحسار الدم من المخ » وقال بأن 
المخ هو مر كز الذهن والحواس » الذى ينشأ عنه التفكير والتمييز . 
وقد تبعه ىهذهالاراء أفلاطون وأبقراط بينما خالفه أرسطو 5006م 
وزينو 7600 زعيم الرواقيين ( وءعزم؟ ) اللذان نسبا هذه الخواص إلى 
القلب لا إلى المخ . 

ولذا فإذا كان الفضل يرجع إلى فيئاغورس فى وضع أسس نظريات 
أبقراط » لاسيما فيما بخص عدد الأخلاط وأرقام الأيام البحرانية 


موه 2 تا 


ونظرية الانسجام إلخ . فإن فضل القمايون أكبر إذ أنه نبه من جهة إلى 
ضرورة الالتجاء إلى التجربة العملية للتحقق من صحة الافئراضات 
التكهنية » ومن جهة أخرى إلى وجوب اققتران البحث الطبى بالتفكير 
الفلسى » وضرب ببحوثه أفضل مثال لهذا . 

وأهم الموافات الى خلفها القمايون هو كتاب ( فى طبيعة الإنسان ) 
( عتناتدا< يرن ) الذى ظل مدة طويلة المرجسع الأساسى للطب قبل 
الأبقراطى وأثر تأثيراً عميقاً فى طب أبقراط نفسه » ويمكن اعتباره 
النواة الى أنتجت طب مدرسة قو وم© . إلا أن كل ما وصلنا منه 
لايتعدى نبذا ضثيلة وردت فى كتابات المعقبين عليه أمثال أفلاطون 
فى ( فيدون ).ومع ذللكالإنا دق وماق اقعريم 11 أذ ينغي إل أن 
بعض أجزاء المجموعة الأبقراطية قد نقلت نقلا من كتابات القمايون: 
مار بعك كتابت الطب القديم ( عت نلعت اأمعاعومة ) وكتاتن اخراص 
المقدس (56ةءوزل 4هعده عط) م0 ) اللذين ينسبان عادة إلى أبقراط من 
إنتاج أطباء مدرسة كروتون ... ويوافقه ى ذلك عدده من المورخين 
المعاصرين الذين ينسيون إلى هذه المدرسة أهمية تزداد يوما بعد يوم . 


ومن أشهر الأطباء الذيين عرفوا قبل أبقراط ا نكساغورس 


5 الذى عاش 2 أثينا »؛ وهو أيضا ان الأصل 5 


التأثير فى الفكر الإنسانى وى نظرة الإنسان إلى الكون » فهو الذى قال 
إن الشمس ماهى إلا حجر منصهر وهاج ... وإن عدد العناصر الأولية 


د 1 ان 


ف الكون لايحصى : لأنها من الصغر والدقة بحيث لاتؤثر فى الهس 
إلا إذا تجمع غدة كيين هندها ..... وإن عملية الحلق لم تكن سوى جميع 
عناصسر كثيرة كانت موجودة ولكنها غير مرئية » شأنها شأن تلك 
الى توجد فى الغذاء قبل أن تدخل ى تكوين الجسم بتجمعها فيه -- 
وزعم (انكساغورس ) أن الحالق ماهو إلا مبدأ موجه سماه النوس 
( كنادم ) أو العقّلوهو يقابل نظرية الحاذبية والتنافر فىآراء أنبادقليس. 

وقد حظى (انكساغورس ) ف أثينا بمنزلة عظيمة » وتمتع فيها بنفوذ 
كبير ؛ وكان طبيباً ناجحاً بالرغم من فلسفته الهدامة » فقد روى 
بلوتارك أنه تولى علاج بريكليس نفسه علاجاً نفسيا كان له الفضل فى 
استمرار ذهنه » وى تعلمه كيف يطبق قضايا المنطق على الطبيعة » وى 
نحرره من الخزعبلات العقيمة المروعة » وفى اعتناقه دينا كله سماحة 
وأمسل . 

ولكن هولاء الأطباء والفلاسفة الذين سبقوا سقراط ومهدوا 
لأبقراط ؛ لم يعدوا الإنسان إلا حدثا عارضا لتاريخ الكون » ولم يحلوه 
محله الحقيى من الطبيعة » قريباً من الأرض متأثرا بقوانينها مستجيباً 
للقتضياما » وهو مع ذلك قادر على التحرر منها بمقدرته على استنباط 
أسرارها بالتفكير المجرد ؛ ومن ثم قادر على أن يهى لنفسه حياة سليمة 
سيت هيت .. 


لم يوفق إلى ما فشل فيه هولاء العلماء إلا عباقرة عهد سقراط و أبقراط 
ونحن حين نصل الآن إلى هذا العهد إنما ندخل فى عهد أثينا الذى أطلق 
عليه بحق ( عهد الإنسانية الذهى ) 


ندا 7 87ااتت 


أبقراط ومدرسة قوة 

نظرية الأخلاط والفيسيس - القوى الشافية ‏ قنيدوس 
أبقراط ومدرسة قو : 

إن نظرة النقد الحديث إلى أشراط ومولفاته » قد تغيرت تغيراً 
سو ساًمنذ أن بدأ العلماء يطبقون قواعد نقد النصوصءالتى أوضحت 
أن المعلومات التاريخية الموثوق ببا عن شخصية أبقراط تكاد تكون 
معدومة » وأن هذا الطبيب الفريد لم يولف إلا قلة تما نسب إأيه . وترجع 
أول ترجمة لحياته إلى سوارنوس الطبيب الذى عاش فى القرن الثانى 
بعد الميلاد . وقد ولد أبقراط - تبعا له _سنة 45٠‏ ى.م أى ستة قرون 
أو يزيد من قبله فى جزيرة قو 05© وكانينتمى إلى أسرة طبية عريقة » 
أسرة الأسقلبياد (ومهزمءاءوم)البى تكونت من ذرية أسقلابيوس » وهو 
الطبيب الذى ورد ذكره فى منظومات هوميروس » وأله بعد ذلك وقيل 
إنه ابن الإله أبولو . ودرس أبقراط العلوم الطبية فى معبد أسقلبيوس 
بقو ع ثم زار مصر وجميع مدن اليونان وبلادا غيرها . ولم تمنعه 
الأسفار من مما رسة مهنة الطب فى مسقط رأسه . 


وقد عرف أبقراط كل فلاسفة عصره » ونشأت علائق الصداقة 
لين وبين الكثير ين هنهم ؛ أمثال و دعقريط ) ( 5د 1وهضاء<12 ) صاحب 
النظرية الذرية » وو جر جياس ) (9:ع:60) أى البلاغة ؛ وم هر وديكوس ١‏ 


مد 61 عه 


أخصالى الحمباز » ومع أن اسمهلم يذكر فى كتابات معاصريه أمثال 
أفلاطون إلا مرات معدودة ٠»‏ فقد ذاع صيته في حياته » وكائيه ملوك 
الأرض » وعبثا حاواوا استدراجه إلى بلادهم بالذهب : وأأله بعد 
مائه » ونسجت القصص حول اسمه » وأصبح اسم أبقراط على اسان 
العامة مرادفا لقمة العلم والحكمة » حتى أنه يحكى إلى الآن أن النح 
الذى يعيش حول قبره يفرز عسلا شافيا للأمراض . وما رواهالمورخون 
الممقبون عليه إنذاو ا غل فضلة»+ قال:سليمان يخ حنان + إن افليمون 
صاحب الفراسة كان يزعم أنه يستدل بتركيب الإنسان على أخصلاق 
لسه ؛ فأراد بعض تلاميذ أبقر اط امتحان 6 هذا فصوروا صورة 
أبقراط 9 ممغضوا بها إلى أقليمون أيحكم بها على أخلاقه : فنظر إأيها 
وقال : رجل يحب الزنا » فقاأوا و 5 ا أبقراط الحكم 
فقال لهم : لابد لعلمى أن يصدق فاسأاوه » فرجعوا إلى أبق راط 
0 ه يما قال لهم أفليمون » فال أبتر اط صدق أفايمون أحبف 
الزثا والكي أناك تقس نوق اريك هده الرؤارة. أرقا إل ةرما 
وتلامذديه , 


وروىحنين بن إسحاق فى كتاب « نوادر الفلاسفة والحكماء )أنه 
كان منقوشا على فص خاتم أبقراط : « المريض الذى يشتهى أرجى 
عندى من الصحيج الذى لا يشتهى شيئا » . 

وقل توق أبقراط بعل حمأنه اخافلة 8 لارنسا (1.211553آ) من أعمال 
تساليا سنة /الاا ق.م وروى ابن ألى أصيبعة أنه مات بالفائج وأوصى 


أن يدفن معه درج من عاج لايعلم ما فيه : فلما اجتاز قيصرالملك بقبره 


1007 له 


رآه قبرا ذايلا فأمر بتجديده لأنه كان من عادة الملوك أن يتفقدوا أحوال 
الحكماء فى حياتهم وبعد وفانهم فلما حضره أينظر إأمه استخ رج الدرج 
فوجد فيه الخمس والعشرين قضية فى الموت الى لايعلم العلة فيها لآنه 
حكم فيها بالموت إلى أوقات معيئة وأيام معلومة » ويقال إن جالينوس 
فسرهاء وهذا مما أستبعده» وال فلو كانذلكحقا ووجد تفسير جاليتوس 
انقل إن ا ا بخره من كتب أبقراط الى 


111ص 
والبى أنجبت سلسلة من العلماء على رأسهم أبقراط » فإنها جزيرةصغيرة 
مساحتها مائة ميل مربع ٠»‏ تقع فى بحر أيجحة بالقرب من الر كن اللحنولى 
لأسيا الضغرئ . وقد عمر هذه الحزيرة شعب دورى نزح إإايها من 
أبدوروس ( 5دمدهلنم ) فى البلوبونيز حيث كان يعبد أسقلبيوس 
وقد شيد هذا الشعب وسط المياه المعدنية الى تزخر بها ضواحى 
عاصمتها معبدا للإله أصبح مرادا للمرضى . وإلى اليوم يشار إلى شجرة 
دلب » تبلغ دائرمها ثلاثين ميرا , وتتككى غصونها الكهلة على أعمدة 
من الخشب فى قلب سوق المدينة » ويقال إن أبقراط كان يأوى إلى 
ظلها لعيادة مرضاه » وقد كشفت حفائر سلة ٠6.٠9١/ه٠و1اق‏ 
ضواحى العاصمة عن معابد وأروقة ومداخل معمدة » يرجع أقدمها 
إلى القرن السادس : وأحدهما إلى القرن الثانى قبل الميلاد »وقد هدمها 
زلزال سنة 5514 ميلادية . 


والفتدجورنا عيسو عقا المانة "هئ «المجموعة الارقراطيية 
( لتتاعتلة اع ممطلط كنام رمك ) وترجع أقدم لسخة موجودة منها اليوم ِل 
القرن اتاسع الميلادى وهى باللاتينية » وتوجد من تلك الأصول لسخ 
قُْ فينا وباريس وفلورتسا والفاتيكان والبندقية » وايس من بينها واحدة 
كاملة . 


ولخصوص تار يخ تلك المجموعة فتمد ظهرت بعضص أجزامبا ف أول 
الأمر د هدينة الاسكتدورة عنما كنبا مدرسعيا القهيرة #وهذا 
ف أول القران الثالثفمعفا ا ماهر بد عن فرن و نصف تبعل وفأاة 
أشراط . وكانت وزعت قبل ذلك نسخ كثيرة فى بلاد اليونان وم 9 
جمعها نبائيا إلا فى القرن الثالث ق . م . عندما أمر حاكم الإسكندرية 
الإغريق المضصرئ بضمها ا مكتسسة المدرسة م6 و سمنبت لعاك ذلك 
بالمجموعة الأبقراطية 3 وعلى هر الزهم دسي عليها موانمات مهبدلة 
مختلفة القيمة » لما كان يحيط باسى أبقراط من الاجلال فى هذا الوقت 
( كما تسند اليوم كل النكات إلى جحا أو ألى نواس ) » واستمرت 
عملية الإضافة حى بعد الميلاد بشرنين فى روما : و شت الأطاء 
الأقدمين هذا العبث » واعترض كثير منهم على تبعية بعض أجز اعمنها 
وألف جالينوس كتابا فى كتب أبقراط الصحيحة وغير الصحيحة . 
وقال عن كتاب الأمراض الوافدة ( إنى وغيرى من المفسرين نعلم أن 
وقد وافق أحدث النقاد على هذا وبنوا رأيهم على اعتبارات لغورية 
ومو ضوعية وعلى تضارب بعص الاراء الى حاءت ف #تلف الأجزاء. 


8 اعت 


نظرية الاخلاط والفيسبس : 

أما أساس مذهب مدرسة قو فهو مبى على نظرية الأخلاط :وقد 
شيدت هذه النظرية على تأملات فلسفية مبنية على فكرة الفيسيس 
عوطم وهذه الكلمة الى ترجمت د( طبيعة الإنسان ) ء واشتدت 
فليا كلنة ريز اوها + بوره ذ كررها كقرااى عرو فاتك اقراط 
وجالينوس وغيرهه! ؛: تمثل ركنا أساسيا فى نظرتمم الحيوية إلى علم 
الحياة » وهذا الركن هو اعتبار اسم كلا متماسكا ؛ والاعتقاد بأن 
الجسم يعمل كوحدة » وأن نشاط أجزائه المختلفة ضع لتناسق عال 
هذه الوحدة » وأنه كلما كملت الوحدة فى العمل قرب خم د 
الكمال » وعلى العكس من ذلك فإن استقلال جزء فى نشاطه يودى إلى 
الفوضى والمرض ١‏ 

فايس و شلك الكرة القسنين. فته الى انلها ا امحبورية 
الحديثة ى كيفية احتفاظ الجسم بير كيبه الداخلى : و 00-6 المحور 
المكون من الحهاز العصبى والغدد الصم ال عتلف 5 الخارجية » 
هى فكرة فلسفية جردة لابمكن تحليلها + وأن هذه الوحدة + بشكلها 
التصوف »: كانت - فى نظرة هولاء الفلاسفة ‏ سر الحيأة . 


أما عن علاقة الجسم : بصفته وح له »ع عا نحيطه 3 اه 
وجااينوس دعلده كانا ينظران إلى الحياة اكتجاوب أو انسجام با 


( الفيسيس ) والمحيط الذى يعيش فيه ٠‏ بل إنبما كانا يعدان سم 
ونسئه وحذلة متكاملة 2 قطان . اتح لفيا اسم والاخر الشية 3 
وخاصتان » إحداهما خضوع المسم للمحيط » والأخرى استيعابه له 


ند ياه اعت 


بأن يأخذ منه ماينفعه ويلفظ مالا يلائمه » فإن يجحت عملية الاستيعاب 
أو كنا سموها الحضم ( وزومءم ) - : مت الصحة » وإلا نتج المرض » 
وإذن يصبح المرض حالة فردية لهذه العملية . 


وترتبط الطريقة الى تحرى بها الفيميس هذه العمليات ارتباطا وثيقاً 
بنظرية الأخلاط ... تلك النظرية الى عرفت كما قلنا من قبل أبقراط 
بزمن طويل ٠»‏ وتآثرت أولا بالنظريات الفيئاغورية فى الأعداد وى 
قداسة رقم أربعة » وثانيا بنظريات أنبادقليس الذى حدد أر كات الكون 
بأربعة : قال إِمها الماء والحواء والأرض والنار 


وبالمثل فإن أخلاط الجسم حدد عددها بهذا الرقم نفسه وهى : الدم 
والبلغم والصفراء والسوداء|0١2ء‏ وما صفات أربع هى السخونةوالبرودة 
والببس والرطوبة . ثم إن العلماء الذين أتوا بعد ذلك ربطوا بين كل 
لمي م وكل صفة » وبين كل مزاج 
من الأمزجة » فقالوا مثلا : إن الدم من القلب ويسيطر على المخ و صفته 
السخونة » والبلغم من المخ وسلطانه الرئة وصفته البرودة » والصفراء 
من الكبد وسلطانه المرارة وصفتها الحفاف » والسوداء من الطحال 
وسلطانمها المعدة وصفتها الرطوبة . وإن الدم يسيطر على الدمويين : 
والصفراء على الصفراويين والسوداء ل الموحارين وملا لاه 


00 قال ابن سينأ فى 0 أر جوزة فى الطب » 4 1 
الحسم مخلوق من الأمشاج تختلفات اللون والمزاج 
0 بلغفم وهمرة صفراء ومن دم وهمرة سوداء 


حالثرة - 


النفشون وول سبعوط ووصفوا أمزجة مختلفة جمع بين 0 من خلط 
وشنة كأن جتمع فيها الرطوبة والسخونة . أو السخوتة والهفاف» 
1 المرودة والرطودة 3 9 البرودة والوهاف 5 

وقد ذاع تقسيم الطبائع إلى أربع حبى بين غير المتطببينء إلى درجة 
أزنا 5 الشعراء يتنأو أو نه 86 مزاحهم 3 وأبو توأس ماه يقول 


3 له فهقدرلى قال وقوله فصدل 





وجسدت طبائسع الإنسان أربعة هى الأصسل 

فأربعهة يعوا اسكل طببعة اكبيد 

وما عق ناه آلو عي لتاقن يسيتقنية ود ابو الوزانن. لذ" بجير ان درق 
بختيشوع من مشاهير أطباء أوائل العهد العبابى ومن الطريف أن هذه 
الأبيات تزدان ببا جدران فندق من فنادق إحدى البلاد العربية : وهذا 
ولاشك لحث رواده على الوصول إلى هذا القدر من الأرطال . 

ولقد ظل مذهب الأخلاط أساسا للطب ححى القرن الثامن عشر 
المملادى » عندماأ تغلب عليه : 

أولا الكشف عن الحراثيم »ومن ثم نشأة علم الأمراض المعديةالقائل 
بأن المرض إنما هو نتيجة لعدوى 


تب 69 سه 


ثانياً علم التشريح المرضى الذى أسند المرض أولا وآخخراً إلىالتغيرات 
العضوية فى الأنسجة » وحن اليوم نذهب مذهبا يشبه نظرية 
الاخلاط شيها: كيرا و عديف لا تررق مشنكلة الفون معلة إلى ار توعمة 
فحسب » وإنما نعترف بأهمية استجابة اسم بأكمله إايها » فى ميادين 
المناعة والحساسية والمورمونات والتغيرات الكيمائية و ... 


كان المرض إذن - فى نظرة هولاء الإغريق - ينبع إما فى سلسم 
ذاته بطغيان أحد الاخلاط على الآأخرى فى البيثة الداخلية » أوسيطرة 
أحد العناصر الأربعة فى البيئة الخارجية ( الرطوبة » اليبس » البرودة 
أو السخونة ىُْ الهواء والماء والطعام إلخ ( 3 بجعل الحلط المقابل 5 
( السوداء والصفراء والبلغم والدم ) بتغاب على الاخلاط الأخرى ؛ 
فيختل توازد الجسم الداخلى ويبياً المرض . 
القوى الشافية الطيعية : عودناهم «تنوءلاعس وزلا 

ولكن الحسم له استعداد طبيعى للشفاء » الذى يتأق له حين يستوعب 
كل تغير نحدث فى البيئة بفضل عملية هكم ( وزومءم ) ؛ هى نوع م 
نضج الأخلاط م بتأثير الحرارة الداخلية » وينتهى بالتخلص من 
المواد أو الأخلاط الزائدة فى الفضلات » وبالتالى باستعادة التوازن : 
وبذلك قسمت الأطوار الى يمر بها المرض إل ثلاثة : هى الطور النى 
و الحام كما سماه أبقراط ؛ فطور النضج ء ثم طور البحران (ولون) 
الذى محدث فى أثنائه التخلص من الخلط الزائد . 


ةا سه 


وأضاف جالينوس فيما بعد إلى نظرية أبقراط أن كل خلط اله 
منفذ خاص يتخلص الحسم منه عن طريقه . فالدم مخرجه إما الآنف أو 
الفم أو الحيض » والباغم رجه مخاط الأنف » والصفراء مخرجها 
الكيس الصفراوى » والسوداء مخرجها الطحال والمعدة . وعملية 
التخلص هذه نحدث بالنسبة للأمراض الحادة وحسب زعم أبقراط فى 
أيام معينة هى الأيام البحرانية (لمءنازه) » وتم إما بوساطة البى” أو 
بالإسهال أو بالتبول أو بالتريف أو بتككوين الخراج . أما فى الحاللات 
المزمنة فالانتهاء أقل تحديداً »ويحدث لا بالبحران والكن بالتحلل 
( وزهوا ) فكان أبقراط ننظى إلى امرض على أنه ظاهرة طبيعية فى الخسم » 
لاتختلف عن عمليات الصحة إلا بشدنها فحسب » فإمها تشابه عمليات 
النضج والتخلص من الفضلات الى نحدث طبيعياء مثلا بعد كل أكلة . 

أما العامل الثانى فى نشأة الأمراض » فكان فى اعتبار أبقراط المناخ . 
وكان يعيره أهمية قصوى ٠»‏ فكان الاعتقاد أن كل حالة طبيعية أو 
مرضية تتفق مع مناخ خاص + وأن الأمراض الموسمية تختلف تبعا 
لاختللاف طبيعة المواسم أو تبعأ للطابع العام الذى بتميز به هذا الموسم 
أو ذاك » فسمى أبقراط سنة من السنين مثلا السنة الطاعونية » وأطلق 
على أخرى السنة الدرنية .. الخ . ولقد أحيا نظرته الواسعة إلى المرض فى 
القرن السادس عشر سيدنهام الذى سمى بأبقراط الإنجليزى . ثم ظهرت 
منذ زمن قريب المدرسة الأبقراطية الحديدة ع ننههدممئط 5مم) البى 


أعادت إلى الطب بعض الافكار الأابقراطية . 


11 سم 


والعامل الثالث و فى نشأة المرض - بعد كل من المزاج الموروث 
والبيئتة - هو نتيجة أفعال الإنسان وعاداته » حميدة كانت أو سيئة ) 


ويمكن تسمية هذا العامل بالعامل الوظيفى . 


وإذا نظرنا إلى وسائل العلاج الى أوصى بها أبقراط نجد أنه أدرك ‏ 
كما يدرك جميع الأطباء الحديرين بهذا الاسم - أن الحسم يستطيع 
أن يحل مشاكاه بنفسه » حتى إذا نحم عليه تحمل المرض فى أثناء هذه 
العملية . يعرتب على افك اد ا ويه الخلئج هي ترك نسم عفد 
صحته تلقائيا ... وهذا المدأ نحد مثله ىق بر دية أدوين سميث حين 
قرأ هذه العبارة . ( دعه مربوطا فى مرساه .. ) 


ومن هنا حدر إن تعذر الشفاء ‏ تغيير الظروف الى حدث فيها 
المردض لا اي بيئة صالحة وي 


1 هناك علاجا 0 5 الأمرا ض »وهو تزويد ا 
بغذاء مناسب ووظائف ملامة . 


وكذلك لقد فسرت الّربية ى هذا العصر أنها إمداد الشخص ببيئة 
معينة » وسميت هله التهيئة بال انوت أو ال ودمنوعم ومعتاها ( نظام 
الحياة » وهما أساسا العلاج الأبقراطى » ونظام الحياة هذا كان يعتمد 
إلى حدكبير على الرياضة الى كانت تختلف باختلاف أساليب الأساتذة : 
وأشهرهم هير وديكوس الذى كان نظامه يشمل الغذاء ونشر الحشب 
والمثى التدريجى والقراءة بصوت مرتفع والغناء .. إلخ . 


ب ؟1 سم 


ثم إن هناك حالات تستوجب التأثير لا فى البيئة والوظيفة فحسب » 
وإما فى الخسم نفسه ساعدته مباشرة ٠»‏ لا سيما فى عملية التخلص من 
الفضلات ومن الأخلاط الزائدة » فيعطى مثلا ما يدر الصفراء إذا 
زاد هذا الحلط » ويفصد إذا زاد الدم وهكذا » وإذا كان مبداً العلاج 
الطبيعى مأخوذا من الطب المصرى كما يبدو فى بردية سميث فإننا 
نجد أن نجريد الطب العلاجى من العقاقير المر كبة والوصفات الغريبة الى 
يزخر بها الطب الفرعوق مختلف اخختلافا كبيراً غما هو العهود فى ه: 
طب الفراعنة . 

وقد قال ايتريه 116 )١5(‏ إن مولفات أبقراط تبلغ الاثنين 
والسبعين . وقد عد العرب منها ثلاثين أصيلا » والذى أوصوا بدراسته 
أن نهدا عتاغة :الطب اتنا عقي كتابا دس كتاى الالحنة الذي متضيسة 
القول فى كون الى وكون اللحنين وكون الأعضاء » وكتب طبيعة 
الإنسان ع والأهوية والمياه والبلدان » والفصول » وتقدمة المعرفة » 
والأمراض ا حادة » وأوجاع النساء » والأمراض الوافدة » والغذاء : 
وقاطيطر بون أى حانوت الطبيب وفيه ما يحتاج إايه من أعمال الطب 
الى تختص بأعمال اليدين دون غيرهما » وكتاب الكسر والحبر . 

أما ما قد يكفى لتخليد امم أبقراط بين الحكماء الملفمث 2 قينا 
قسم الأطباء و كتاب ( الوصية ) . 


1 . 
ولقد قيل إن القسم كان يفرض على كل من أراد مزاولة الطب 
ايستحلف فيه على الام الطهارة والفضيلة » وهذا عندما ساد الشعور 


15 سس 


بأن الصناعة قد تخرج عن أهل أسقلبيوس إلى غيرهم ٠‏ إلا أن التقد 
العلمى النصوص زعزع هذه النظرة الحميلة » فإِنَ ماسمى بالمجموعة 
الأبقراطية لم يجمع شتاتها أول مرة إلا بعد وفاة أبقراط بماثئة سنة أو 
يزيد » ثم أضيف إليها ما أضيف على مر السنين »ول تنشر على شكلها 
الحالى إلا فى روما الأباطرة حوالى سنة ٠٠١‏ م. ولكن كانت حقا تضم 
نصوصا نحوز البت فى أنها من عصر أبقراط وقد تكون من قلمه 4 فإن 
الفني اين فقيا :ا كتالة ما نو كد آله هه المولفات الأنقراطية 
خم عر ادال بو كد أنه دخيل على المولفات الابقراط 
الاصيلة . 


بف 


وأول ظاهرة تورث الشك فى أصالته هى الطابع الديى التعبدى 
الذى يتخلله » مثل ابتهاله بالدعاء للالمة » وتعهد الطالب بالتزام 
الطهارة والقداسة فى حماته . إن هذه القدسية تبدو أعماقها الحقيقية 
إذا ربطت بظاهرة أخحرى هى شرط السرية التامة الذى كان يأخذه 
القسم على الطااب » إذْ كان يوخذ عليه هذا العهد الذى يبدو نابيا 
فى الحو الإغريقى رك أولادى وأولاد أساتذتى والتلاميذ الذين 
كتب عليهم الشرط وأحلفوا بالناموس الطبى » فى الوصايا والعلوم 
وسائر مافى الصناعة » وأما غير هولاء فلا أفعل به ذلك » © وقد 
استعمل القسم تدك لقف رالقة لمان ناسو ديمع لذ لاسرا 
الدينية وهى لفظة ( جئعطاءعء ) الأغريقية الى كانت تطلق على مالا يجوز 
الأفشاء نه . 


إن هاتين الظاهرتين » التعيد والسرية » تناقضان تماما الصورة الى 
تطالعنا بها بقية المجموعة للمهنة » فد جاءت النصوص الأخرى خالية 


بد 15 سمه 


خلوا تاما من أى ذكر للدين ؛ بل إما لاتق ى كر من سمال 
والعقائد السارية حينذاك » مثلا ع لت القن لني + أن 
الصرع . ثم إن العلم كان عند الإغريق كتابا مفتوحا لكل من يطلبه ؛ 
غير مقصور على أية فئة من المختصين أو غيرهم . 


وايس هذا التناقص الداخلى بين القسم وسائر نصوص المجموعة 
فريدا ء فقد حرم القسم الإجهاض والحراحة ( أن أقطع للحصاة ) »: 
وهما عمليتات نارسهها الاطاء الأبقراطيون علنا وبدون حرج . وقد 
يسأل سائل لم حرم الإجهاض ؟ فإن اللحنين لم يعد محلوقا حيا البتة 
قبل المسيحية فلم يكن الخلاص منه قتلا » واللحواب هوأن مرد التحريم 
كان على الأرجح النظرإلى المرأة فى خلال الحيض والولادة والإجهاض 
نظرة النجاسة . 


إذن بدو أن م يرجع إلى عقائد اعتئقها بعض الأطباء ف , القرن 
الحامس أو الرابع فى . م . تختلف عن فلسفة الأغلبية » وقد تكون 
وليدة طقوس عاثل الطقّوس الفيثاغوربة أو الأورفية أو غير هما من 
طقوس المذاهب السرية السائدة ى هذا العصر وإن كان القسمم لايتطبق 
تماما على أى منها . وهذا يفسر عدم رواجه فى السنين التابعة لأبقراط 
مباشرة وعدم ذكر أية إشارة له إلا فى القرن الأول الميلادى عندما 
أسندت إلى أبقراط الأسبقية فى تشريع آداب المهنة » وى التوفيق 
عبذا بين ضروريات العلم ومقتضيات المشاعر الإنسانية » و كان 
هذا فى عصر دعا فيه الفلاسفة الرواقيون والمسيحيون إلى مزيك من 
لشفقة والإنسانية فى المعاملة » فاتخذوا من هذا القسم رمزا وسندا . 


عن دعن 


وقد بعزز هذا النظر أن القسم لم يصبح قط شرطا لراولة ألينة واند 
وجدت إلى جانه أقسام أخرى لم تقل عنه شهرة ان برقع يت دان 
تعديلات متكررة أدخلت عليه بالحذف والإضافة حتى القرون الوسطى 
لتوفق بينه وبين فلسفة كل عصر » منها رفع نحريم الحراحة وواجب. 
السرية» ويمكن القول إجمالا بأن هذا القسم . مع أنه يعد اليوم توجيها 
عاما لآ داب المهنة » لا يلاثم شكله الأول المبادئ العصرية 


التوصية : 

أما كتاب ( التوصية ) فإنه يصف ما يحب أن يتسم به الطبيب من 
خلق ومظهر وهندام » وقد يكون بعضه مقتبسا من كتب الحكم 
المصرية كوصايا ( أنى ) و ( بتاح - حتب ) و ( امنحتب بن هالى ) » 
ومن بردية إدوين سميث الى حوت إرشادات مليئة بالحكمة الرزيئة 
ف كيفية معاملة المرضى الميئوس من حالتهم والذين ينتظر لحم الشفاء 
تلقائيا » وقد جاء فيه : 

و الطبيب يحب أن يكون فى جنسه حرا » وق طبعه جيدا » حديث 
السن » معتدل القامة متناسب الأعضاء » جيد الهم ؛ حسن الحديث » 
صحيح الرأى » عفيفا » شجاعا » غير محب للفضة » مالكا نفسه 
عند الغضب » مشاركا للعليل » مشفقا عليه » حافظا للأسرار » 
محتملا للشتيمة » لأن قوما من المبرسمين ؤأصحاب الوسواس 
السوداوى يقابلوننا بذلك وينبغى أن نتحتملهم عليه » ولا يستقصى قص 
أظافير يديه ولا يئر كها تعلو على أطراف أصابعه » ويجب أن تكون 


- 11 سه 


شالة نقاء نقية عدولا كون و نه معدلة + لذن ذلك دلبل عن 


الطيش » ولا متباطئا : أنه يدل غل: فتوو النفس » وإذا دعى إلى 
المريكن القع مر هنا وعهير فنه جاده يشكرق وتان لا فسلق 


واضطراب ) . 

وإذا كان من الصعب البت فى تلك المسائل لضياع الصورة الأصلية 
للنصوص :؛ ولا اعراها من التبديل والإضافة على يد المدارس 
المتتابعة والكنائس المختلفة فإن الروح العالية الممرهة الى تسود فقرات 
القسم تظهر دون شك المكانة السامية الى أحل فيها الأغريق مهنة 
الطب ء كما أن تعهد من يودى القسم بعلاج المرضى دون الالتجاء 
إلى أى إجراء لاهوتى أو كهنونى يبرهن على وجود فئة ل حبى 
قبل أبقراط ‏ من الأطباء الأحرار فى مارسة مهنتهم ٠‏ لا يخضعون 
إلا لقوانين 7 داب مهنتهم الى أخذوا على أنفسهم العمل بها . 

أما أبقراط نفسه فإذا أخذنا جدلا برأى من أنكر تاريخيته وأكد 
أنه شخصية خيالية » وإذا قبلنا أن الأغريق اختلقوه » فإن هذا يضيتف 
إلى إعجابنا بهم إعجابا » فلم يولف قوم من الأساطير البتة إلا ما هو 
جدير به » ولم يحتلق شخصية إلا ليودع فيها مثله العليا . 
عدرسة قنيدوس ٠:‏ 

وهناك مدرسة أخرى ازدهرت ق الوقت نفسه » ونافست تعاليمها 
تعاليم قو » وهى مدرسة قنيدوس وولنون الواقعة على الشاطى 


ب 19 سس 


الاسيوى المقابل لقو » والبى أنجبت الفطاحل أمثال الفلكى ذى. 
الشأن أو 3 سوس 5 ١4١‏ 5:-ة5ة" اق 4 ( الذى حدد علة. 
أيام السنة بأنها 58" يوما وربعا » والمعمارى ستراتوس م6ه8 الذى. 
شيد منارة الإسكندرية » وبعض علماء الأطياء الذين عملوا 
بالإسكندرية . 


وقد ميرت قنيدوس بنظريات تمائل بعض النظريات الى كان لما 
شأن عظيم ف التفكير الطى المصرى القديم من قبل » وربما ورثتهاعنه : 
وهى آراء ما نزال نرى آثارها بى الطب الحديث . فقد نشأت يبافكرة 
البريتوما ومدمغ)ئ,هم أى الفضلات المسببة لالمرض » الى أخذ با 
جالينوس فيما بعد ء وهى القائلة بأن اجتياز هضم الغذاء حدوده 
الاعتيادية » ينتج عنه ظهور مواد غير طبيعية تسرى فى الحسم . وأن 
الغائط إن كان ينتج عن هضم الأغذية وزومءم فإن التعفن ما هو إلا 
خطوة فى تلك العملية اجتازت الحدود الطبيعية فأصبحت مرضية. 
وقد كان المصريون من قبلهم يعتقدون أيضا أن سوء التغذية أو الإفراط 
فيها أو دخول عوامل خارجية على عملية ال حدم تو ذعن. إل القديدة نقننها 
إلى حد أمهم كانوا يومنون بأن الديدان المعوية قد تنشأ بالطريقةذاتما(5) 


| ل ل ا سي ا ع [االسم 3 





- 18 لس 


الطب الاغربقي بعد أبقراط 
ارسطو ‏ الاسكندرية ب روما جاليئوس 


حس كوو 1117م حل 


ع أبقراط ابناه تسالوس 5م ودرأ كو مع1(28 وصهسرهة 
بوليبوس ووإنرزه2 »وظلت مدرسته نحافظة على مكانتها العلمية الرفيعة 
إلى درجة أن أمراء الشرق كانوا يتخيرون أطباءهم وى ييل اتاعهيسا. 
ويبدو أن أحد هولاء الأتباع نقل كتب الأوبئة مع مكتبة مدرسة قو 
إلى مكتبة الإسكندرية فى القرن الثالث قبل الميلاد . 

م ظهر أفلاطون منواط الفيلسوف » وأقحم نفسه على الطب ؛ 
وأخذ يفرق بابخدل الفلسى بين نظريتين ؛ إحداها القائلة بأن اسم 
يكيف الذهن والأخرى الاخذة بأن الذهن يعين الحسمء وهذه الأخيرة 
أخذ ببا سقراط بالإضافة إلى أفلاطون : إذ امن بخلود الروح 
واستقلاللما : وخحرية الإرادة . 
أرسطو : 

ثم نجد من بعدهما أرسطو أستاذ إسكندر المقدونى - وهو بيولوجى 
أكير منه طبيب - يعكف على الملاحظة » ويتموم بالتجارب البيولوجية 
ولا ا ل أن ينادى بإجر انها على أدى الفصائل الحيوانية مندون 


ب 15 سه 


شعور بالاشمتراز » إذ أنه كان يومن بأن الطبيعة لا تعتمد فى خلقها 
على الصدفة » وبأن كل عمل طا يوأدى حتما إلى غاية معينة. ونر اهيقسم 
الركيب ( «مننهعنهوومه ) إلى درجات ثلاث : - 


والثانية : تركيس الأنسجة المتجانسة مثل العظم أو اللحم . 


والثالثة : تركيب الأعضاء غير المتجانسة العناصر » مثل اليدين 
والوجه وغيرهما ء هما يحتوى أنسجة” مختلفة مثل اللحم والعظم والأوعية 
...لخ . وى هذا أول أساس لتقسيمنا الحسم إلى أسجة وإلى أعضاء . 

ولا يقتصر أرسطو فى دراسته على مقارنة الأعضاء ذانها فى مختلف 
الحيوانات » كالرثة مثلا فى مختلف الأجناس » وإنما يهم كذلك واسة 
الأعضاء المتقابلة فى الحيوانات المختلفة الركيب » موسساً بذلك علم 
التشريح المقارن . ثم يدرس تطور نمو اللحنين فى البيضة موسساً بذ لك 
علم الأجنة . 

ومن استنتاجاته الى تضاهى أحدث التعميمات أن خلو جسم الإنسان 
من الشعر أو من أى غطاء آخر» وعدم تخصص أعضائه تخصصاً ضيقاً 
لما ميرتان هامتان على سائر الحيوانات » إذ أمهما يسمحان له بتنوع 
كبير فى أساليب الوقاية وال هجوم والدفاع 5 كما يعينانه على التأقلم 


00 ال لد 


فى محيطه » كأن تقوم يده مثلا مقام النعل"والحافر والقرن » وكذلك 
السيف والرمح وغيرهما من الأسلحة مجتمعة لا وهبته يده من قدرة 


القبض على كل منها . 


إلا أن تعاليم أبقراط أصابا الحمود بعد مضى الزمن واستقرت ى 
قضايا صلبة يتناقش الأطباء فى حرفية ألفاظها غير معيرين لها أدنى 
اهتمام » بحيث أدى هذا التحول إلى الا كتفاء بمحاولة تفسير النصوص. 
أما جوهر طريقة أبقراط وهو الملاحظة الحرة الطليقة من كل قيد» 
والبحث عما يفيد المريض دون الاهتمام بالنظريات » فقد أصبح شيئاً 
تالوزا لقيال الأطاف د روسن بذ السب سلاف قن الرقك ذامية 
لفلسفة سقراط حين استحالت طريقته الحدلية إلى جدل عقم حول 
نصوص وتأملات ميتافيرايقية » فاضمحلت المدارس الكبيرة و تحولت 


إلى طوائف صغيرة . 


الانتقال الى الاسكندرية : 

وقد شاهد القَرن الرابع ف . م .حوادث قلست تاريخ العام ع فعندمأ 
دخل الإسكندر المقدونى مصر وآسيا » انتقلت الحضارة الإغريقية معه 
وسارت فى أثره : فانتشرت فى الشرق حبى وصلت إلى المند وجاورت 
الحضارات الشرقية وتأثرت بها . وتركزت الحضارة والعلوم ف مدينة 
الإسكندرية الى أنشئت سنة ”#8 ق . م . واحتلت مركز التجارة 
فى البحر الأبيض المتوسط » وأصبدت نقطة التقاء كل الشضعوب 
والحضارات . فازدادت ثروة البطالمة وازدانت عاصمتهم بعلم 


آلإ نه 


الإغريق وفلسفتهم وفتهم » فقد استقدمت هذه الأسرة المتنورةالفلاسفة 
والعلماء » وجمعت التحف » وكونت مجموعة ضخمة من مولفات 
المصريين والإغريق وغيرهم . وإذا بالإسكندرية تفخر فى ذلك الوقت 
بأمثشال إقليدس ( فكي )وأ شسولاين وو واي وغوه 
وبالكشوف الى وصلوا إليها ى علوم الفلك والحغرافية والهندسة 
والرياضة » وإذا بالأذهان تنشغل بالبحث عن علة الوجود ومظاهر 
الحياة المختلفة » وتنفتح إلى أديان جديدة وعقائد غريبة تثير مناقشات 
لا تنقطع حول الفلسفة وتفسير النصوص . و لذا فقد تميرت هذه الحقبة 
بالصراع المستمر بين الواقعية والصوفية » والتشكك والإيمان بأعجب 
الخرافات من ناحية أخرى . 

وقد عاد الطب تحت ظل البطالمة من اليونان إلى موطنه الأول بمصرء 
ون كانت لغة البطالمة هى الإغريقية ‏ وهى لغة العالم المتمدين فى ذلك 
الوقت - ولكن أصبحت تلك اللغة كذلك لغة مصر الرسمية » ولسان 
لهام عفر لأنفسهم الما ذات رنة إغريقية » فلم يخف عليناء 
مع ذلك » أن أغلبية السكان الساحقة » حتى فى مدينة الإسكندرية. 
كانت من المصريين الآصليين » الواثقين من عراقة أصلهم وأصالة 
مبجدهم ثقة تجعلهم يفخرون بتراث ماثل فى أذهاهم » حبى أن الدين 
المصرى القديم اكتسح فى الإسكندرية الدين الوثى اليونانى وجعل منه 
خليطا تغلب فيه الصبغة المصرية » وأن روح الوطنية جلت بعد دخول 
المسيحية فى الثورات الدائمة والعنيفة ضد بيرانطة » وى الانشقاق على 
مذاهبها الرسمية » واعتناق المذهب اليعقولى القائل بتوحيد الطبيعة ضد 
لبي نطيين الملكيين » وتحمل فى إثر هذا أشنع نم أضطهاد . 


نت اللا ب 


وقد ظهر ثى ذلك الوقت بالإسكندرية علمان من أعلام الطب : 
أولهما هيرو فلس ( "٠١‏ ق . م ) وباثطدمه81 الذى هوى التشريح 
ووصف الاثبى عشر والمخ والمخيخ والنخاع الشوكى والأوعية 
للمفاوية » وفرق بين العصب والوعاء » وفطن إلى أن الأعصاب تنقل 
الحس وتدفع إلى الحركة » وكان أول من عد النبض مستعينا بساعة 
مائية . وقد يكون ا ل 
بعد : ذأ رئة حركة الدم قبل ابن النفيس ) . كينا أنه حاول حل مشكلة 
0 الدم . 

وثالى العلمين هو إ: از سيرا توس ( 15ه ةمعط ) ( 55١-11١‏ 
ف . م( من تلاميذ مدرسة قنيدوس 001005 المنافسة لمدرسة قو . 
وكان مخبرخا لامعا دووبا لاتقل معلوماته فى رأى كيل (ءعاءه] ) 
عن معلومات جالينوس أو في راليوس ( ودائلة765 ) . نجد هذا العام 
المجدد يستند ‏ أول مرة فى التاريخ ‏ إلى العلوم التجريبية لتعليل 
الظواهر الحسدية . 

فد كان ستراتو ( مغهئ8 ) البرك ريه بأولى التجارب 
قُْ فير ياء الفراغ واستدل منها على(« بغعض الطبيعة للخواء ) إدءة:؟ 2م2زمط 
الذى رده إلى اراق جزئيات المواء أ المادة عامة . 


اتخذ إيراز ستراتوس فكرة مواطنه أساسا شنيد عليه فسيولوجيا 
جديدة » تقول بأن اتساع الصدر فى خلال الشهيق محدث فراغاً جمتص 
داخله المواء أو النفس #تتاعمم » ثم عمم هذه الفكرة فقال إن مثنل 
الصدر مثل القلب الأيسر الذى يمتص عند انبساطه بالطريقة ذامها 


ةد يا اه 


المواء من الرئة . وذهب إلى أن الشرابين - بالتالى - تمتى” بالغهواء 
أو بالنفس الوارد إلها من القلب عند انبساطها » فتتمله إلى المخ حيث 
يصبح نفسا حيوانيا » يسيل من المخ فى الأعصاب إلى الأنسجة حيث 
يخدم ملكبى الحس والحركة . 

أما الدم فإنه فى نظره كان محصورا فى القلبالأيمن والأوردة » 
إلانى بعض الحالات المرضية حيث يفيض من الأوردة إلى الشرابين 
عن طريق وصلات متطرفة »2 فيحدث فى الأنسجة مظاهر الالتهاب 2 
وهى الاحمرار والحرارة والتورم : 


وعندما احتار إيراز سيراتوس ف التوفيق بين حدوث اللرف عند 
فتح الشرايين وبين نخلو هذه الأوعية المزعوم من الدم ؛ عاد إلى فكرة 
الفراغ فقال إن الدم في هذه الحال يندفع من الأوردة إلى الشرايين بدافع 
الفراغ النائج فى الشرايين عند فتحها وخروج المواء منها » وعلى هذا 
المنوال شنيد إيراز سئراتوس بناء أسسه على نظرية فوارق الضغط ء 
مهملا أخلاط أبقراط وطبائع أرسطو وموليا الأنسجة والأوعية المحل 
الأول فى دراسة الأمراض ء وقد دنا للكشف عن ألدورة الدموية كما 
نفهمها اليوم » عندما استنتجح وجود وصلات متطرفة بين الأوردة 
والشرايين » إلا أن إهماله طب أبقراط وفلسفة أرسطو أثار حنق 
جالينوس الذىىلّم يكد يذكره ى كتاباته » وإن كان انخذ من نظرية 
النفس أو الروح تموذجا لطبه كما سترى فيما بعد » ولإههمال 
جالينوس له نسيت تعاليمه التقدمية نسيانا تاما . 


ب 5ل/إ سه 


إلا أن أتباع هذين العلمين المبتكرين لم ينهجوا مبجهما فى توخى 
الملاحظة الدقيقة والبحث التجريبى المجرد عن اعتبارات نظرية » بل 
اكتفوا بانتماء مهم إلى فوسة هذا أى :ذاك وباعتمادهم على نصوصهم 
الى انتهوا م قبلهم » وأكبوا على الحدل العقيم حوها ٠‏ فلقبوا 
بالمتعسفين (001545معه2) . وحدث بعد ذلك رد فعل ؛ إذ ثار 
عليهم خرون ابتدعوا حركة كانت على جانب كبير من الخطورة » 
وهى الحركة التجريبية ( واوكهة:نوم8 ) . نجرد التجريبيون من 
كل تعاليم الطب الفلسفى أو التأملى وأعلنوا سيادة التجربة على 
الصدر الوّحيد لتعلم فنون الطب ء وقسموها إلى ثلاثة أركان 0 
الملاحظات الشخصية » وملاحظات الغير » والقياس . وقد امتازوا ع 
وأشهرهم هيراقليدس » بمعرفة فائقة للعقاقير والسموم » الأمر الذى 
حدا ببعض الملوك إلى التتلمذ عليهم للوقوف على أسرارها » أمثال 
ميريداتس ملك البنط الذى نسبت له طريقة التحصين ضد السموم 
بتعاطى جرع متصاعدة منها ( ميريداتزم ) . 


وإل جانب المدارس القلاث » وهى اللمهيروفيلية » 
والأيرازستراتية » والتجريبية » ظهرت فيما بعد طوائف النفثيين 
( 5غ5اتهسبهوط ) الذين أسندوا القوى الحيوية إلى النفث» أى إلى نوع 
من الروح الحيوية يسرى فى الخدم 4 الل فقيين أن . سينا 
( وعقءعاء8 ) الذين حرصوا على 2 التحير لآبة مدرسة والذين 


)١(‏ سميت هذه الأركان 6151000 وهى 7 ثلاثية القوائم » 3 راك 
الإغريق معى ديى طقسى 


تبت تلا سه 


برع منهم روفوس ( ددقنظ )الأفسسى ( نسبة إلى مدينة أفسس ) » 
واوا دقن مر أول من فطن إلى ظهور الشلل فُُ النصف 
المقابل الجسم إذا حدث نزف فى المخ»وى النصف نفسه إذا حدث ى 
النخاع الشوكى وفيا ريا ديوسقوريدس 1065زموووز ملف 
المادة الطبية مءزلعم ولموءاهم عن الى اقتيس منها العرس الك الكثير . 


خالسوس - 8ل 
وفى وسط هذا العالم المتخبط سطع فى القرن اثانى الميلادى نجم من 
أعظم عبساقرة البشر وهو جالينوس المنتمى إلى أسرة الأسقلبياد 


0" 4 وهى 5 انتمى إليها أبقراط والى كانت نر فع لسبهأ 
إلى سات سو من الطبيب الاسطووي الذى نادى به الإغريق إلا للطب . 


وقد أذ جالينوس ‏ كما أسلفنا ‏ بنظريات إيرازسترائنوس فى 
الروح ؛ وجعل منها أساسا لتعاليمه بعد تطعيمها بأقوال أبقراط فى 
الأخلاط وبآراء أفلاطون فى طبيعة الروح الثلاثية » الى تقطن إحدى 
طبائعها الكبد » والثانية القلب » والثالثة المخ . وأدى هذا الإدماج إلى 
مفهوم جديد لتكوين الدم وظهور الروح » تمركز فى ثالوث الكبد 
والقلب والمخ 5 

وتفصيل هذا أن الكبد ليس بمنشأ الدم فحسب » وإنما هو أيضا 
موطن أحد أوجه الروح وهشو مأسمى بالرو حالطبيعية 5 1124111321 
تخرج الأوردة من الكبد محملة دما وهذه الروح » وتتفرع إلى الأنسجة 
لتوزيعها فيها . 

كلت 


أما القلب فإنه كان جزءا من جهاز التنفس » يرد إليه الدم من 
الأوردة » ويأنيه المواء من الرئة بطريق الامتصاص عند الشهيق ؛ 
.وروح حيوية واترزمة 71141 


ومن ثم توزع الشرايينهذه الروح إلى الأنسجة ومنها إلىالمخ» حيث 
يتحول هذا الجوهر إلى-جوهر جديد هو الروح الحيوانية و)زوزمة لقطتصة 

وقساك اشتل: عالتوين: عسدك. إترازشر اتوسنالذدئ: كد ان 
الشرايين لانحوى دما إلا فى حالة المرض ء وهذا بعد أن أجرى نجرية 
تفصيلها أن ربط طرثى شريان ووجد أن ابزء المغلق يحوى دما . 
لم يتحرج من إزجاء تفسير لمرور الدم فى الشرايين » وإن كان لم يلجأ 
إى ووصلات » إيرازسراتوس المتطرفة» فقد انصرف إلى فرض مسام 
غير مرئية تجتاز الحاجز بين البطينين وتتيح أارور من الحهاز الوريدى 
إلى الجهاز الشريانى . ولكنه ‏ عند تناوله حركة القلب والنيض - 
وقع فى الحط ذاته الذى وقع فيه إيرازسيراتوس من قبله » فنظر إلى 
طور الانبساط فى كلا القلب والشرايين على أنه الفيرة العاملة فى 
حر كتهما » فأكد أن للشرايين والقلب ملكة التحرك الذاتى للانبساط 
وهذا لاستدرار الدم من القلب . 

وعلى هذا المنوال شيد جالينوس بناء متكاملا » ويستمد فيه كل 
عضو قبسا من الأرواح الثلاث : الطبيعية من الكبد عن طريق الأوردة 
.والحيوية من القلب عن طريق الشرايين» والحيوانية من المخ عن طريق 


الأعصاب . وكون هذا البناء المتماسك ركنا من أر كان فلسفته 
الى اتفقت » من جهة ع الفلسفة ونحاصة فلسفة الرواقية ووزه الذين 
كان ينتمى إليهم » ومن جهة آخر ى مع النظرية الغائية 1وونعهامما») 
إلى الكون » الى ترى أن الطبيعة كلها حكمة » وأن كل جزء من 
الجسم خلق لغرض حدد له سلفاء وأن هناك علاقة بين السبب والغرض 
تع دليلا قاطعا على كمال الطبيعة. 


راقت نظريات جالينوس فى أعين الكهنة المسيحيين ؛ الذى أهملوا 

مالا يتفق منها مع عقائدهم مثل وجود روح نحوم فى الكون » مكتفين 
بالترحيب بتوحيده الدينى وبإقامته البرهان الفلسفى على كمال اللحلق » 
فأيدوه تأييدا مطلقا إلى حد أنه لم يحروً على مناقشة أقواله حتى عصر 
النهضة إلا علماء معدودون لغلا يرموا بالطرطقة أو االجهل: فأصبحت 
كتاباته البلورة الى تجمد فيها الطب القديم . 


توق جالينوس سنة 7٠٠١‏ م . على وجه التقريب . وكان معى 
انتصاره على شى المدارس المتنازعة توحيد الطب بشكل سيطر على 
الفكر الطبى حتى أيام باراسلسوس وبواءمهموم فى القرن السادس عشر 
الميلادى ولتلك السيطرة ولطول بقائها أسباب » بعضها وجيه » والبعض 
أقل وجاهة كربطه الطب والفلسفة بأواصر متينة » بل مزجهما في 





600 بار اسلسؤافن دوقن | كم ممياستس فون هو ههايم 
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(14956خ 1١١4١‏ م.). طبيب سويسرى ذو نظريات ثورية » أحرق كتب 
جالينوس علنا فى ميدان من ميادين مدينة بازل [ووج8 » هاجمأطياء عصرهء 
وطرد من جامعة بازل » وله الفضل فى إدخال عقاقير جديدة 9 ف العلاج . 


ب يلا سب 


مركب وأاحل »وها فى عصر كان مولعا بالفلسفة 3 وإفامته الطب 
على نظرية موحدة تفسر كل ظاهرات الصحة والمرض بطريقة تروق 


العقل المنظم 


إلا أن أتباعه صنعوا ما صنع أتباع أبقراط وتلاميذ هيروفيلوس 
وإيرازستراتوس » فاكتفوا بالتقل والتصنيف . ولن شايعوه أحيانا 
فى توصيته بالدأب عل التشريح » فإنهسم أجروا الصفسات 
التشرنحية لمجرد ر'وية الأعضاء » استنادا على أقواله لا للتحقق منها 
أو الإضافة إليها . ولذا فإن كتاباتهم تبدو منقولة عن أصل واحد 
ولا تظهر فيها أية نزعة تمير كاتبا عن كاتب . 

هذا عن جالينوس ال سى . أما جالينوس الفيلسوف فإن لا رائه 
شأنا كبيرا فى تكوين العقائد المسيحية » وقد خلط من لحق به بين 
ناحيتيه . انظر مثلا إلى مولفه فى المنطق » ( فى فائدة الأجزاء )(0 
إن هذا الكتاب دفاع عن رأيه فى تمام الكمال الذى خلق به البارى 
الحسم البشرى » ولكن هذا الموؤلف ثى المنطق أمسى فيما بعد المرجع 
الأول لكل من ابتغى دراسة تركيب اسم ووظائفه . وهكذا أضرت 
فلسفته بطبه . 


انحدر الطب الخاليى إلى بقية العالم عن طريق مدرستين ورثتاه : 
بير نطة والإسكندرية 7 


0 8178م 01 عون عط‎ )١1( 


أما فى بيرانطة فقد رضخ الطب للدين » مع ما بين بعض قضاياهما 
من تنافر » كقول جالينوس إن الروح مركزها المخ » بينما كان 
أهل الدين يقولون إنه القلب »وقد نال من طبهم كتاب هذا العصرء 
ولنذكر لهذا » على سبيل المثال » هزلية معاصرة عنوانما ( تيماريون ) 
«منتدصة يجهل اسم مولفها وإن كان من المؤكد أنه طبيب» نحويه 
من التفاصيل ولا تصفه من خصائص مشاهير الأطباء الى يعلق عليها 
الموؤلف فى روايته بلسان لاذع . 

مثل هذه التمثيلية ( تيماريون ) وهو مريض وقد فقد أغلب الصفرة 
الى بحويها جسمه » يود اثنان من اللن روحه إلى العالم الآ خر قائلين : 
لقد فقد رابع مقومات جسمه(1) فكيف يسمح له بمتابعة الحياة ولم 
ببق من المقومات إلا ثلاثة » لقد أعلن أسقلابيوس وأبقراط أن الحياة 
مستحيلة إذا زال أحد الأخلاط الآر بعة وإن كان الحسم سليما » . 
إلا أن محامى ( تيماريون ) كان متفائلا عندما واجه زبونه المحكمة 
المكونة من أسقلابيوس وأبقراط وإيرازستراتوس وجالينوس ٠»‏ فإن 
أسقلابيوساعتاد التغيب بعد أن ألّهء وأبقراط دأ بعل تمتمة فصول 7() 
غير مفهومة ٠»‏ وإيرازسيراتوس جاهل . وجالينوس - وهو مثيل 
الآلحة ‏ منح إجازة طويلة ليفكر فى أمور أغفلها عند كتابته عن 
الحميات » وهى أمور تفوق المؤلف الأصلى طولا . 

وتنتهى التمثيلية بأن تحكم المحكمة بسلام ( تيماريون ) » بانية 

أخلاط : الدم والبلغم و الصقراء و السوداء . 
(؟) الفصول حكم طبية موضوعة فى جمل قصيرة » وأشهرها فصول أبقراط . 


تب وم به 


حكمها على أن الصفرة الى فقدها هى غير الصفرة الى تكون عنصرا 
من عناصر الخسم » وهذا التحايل الدقيق يقصد به المولف ثيل تفه 
الطريقة الحدلية الى كانت شائعة فى ذلك الوقت » وضرورة التوفيق 
بين النظرية وبين الواقع : 


أما الإسكندرية فقد انفصل فيها العلم عن الدين » واصطبغ بلون 
لاديى » سمح للمسيحبين والوثنيين واليهود على السواء بحوض ميدانه؛ 
وفتح الأذهان إلى الحضارات الأخرى كالحضارات المندية أو 
الزرردشتية . وببذا أصبح الطب السكندرى قابلا للتطور والتقدم . 
ولعل هذا هو السبب ىق وجود بعض الخلافات بين كتب جالينوس 
كما ورا البيرنطيون وبين التراجم الى قام بها نقلة العرب أمثال 
حنين بن إسحاق من مصادر إسكندرية » وقد يكون ردها إلى أحد 
سببين : إما أن تكون هذه الحلافات نانئيجة عن تطورات ق الطب 
السكندرى أضيفت إلى تعاليم جالينوس وجهلها اليرنطيون أو تجاهلوهاء 
وإما أن تكون إضافات عربية أو سورية ضاعت أصوها . 


ولقد روى مورخو العرب ومنهم ابن القفطى (0؟) وعبد اللطيف 
البغدادى (58) وأبو الفرج بن العبرى (79) أن العرب حرقوا مكتبة 
الإسكندرية عند فتئح مصرء ولكن البحث الحديث أقام البرهان القاطع 
على خط هذا الزعم الذى ناقشه بالتفصيل محمد مجدى ى رده على 
الأسقف قيرلس (0”) » كما أن مستشرقين عديدين من الغربيين أمثال 
كازانوفا )"١١(‏ ونايدو 0ل7(2751:") وفورلالى تصقاءه8 (؟؟) 
استطاعوا -- بفضل استقصاءهم المصادر ‏ أن يبرئوا العرب من فرية 


ألم ب 


رموا مها ردحا طويلا من الزمن قنك فيان ترشا عع (55) 
المتخصص فى تاريخ الإسكندرية_بصدد حريق مكتببى السيراريوم 
0060 والسير ابيوم ا 1ع 5 2 أثناء ثورات القرن الرابسع 
الميلادى - إنه من الصعب تصور وجود مكتبة عمومية كبيرة بعد 
القرن الرابع » فإن المدينة كانت ممزقة بالخلافات الدينية والسياسية » 
وبثورة الشعب ضد أباطرة بيرنطة والحكم الإغريق وإن كان أثرياء 
شباب الشرق مايزالون يتدفقون ى الإسكندرية فى آخر القرن الخامس 
ليتعلموا الطب والرياضة والبيانوالفلسفة » وفقا لقو لماسبيرو مئ6م5ة1 
الذى استى معلوماته من لفافة كبيرة الأهمية (ه*#و”) . 


وكانت أغلبية الأساتذة والفلاسفة حبّى ابتداء القرن السادس من 
الوثين. ..وعندها أصضبعت عدرسة الاسكندرية مسحة أضيين التعليم 
العلمى بصدمة عنيفة » إذْ عندما اعتنق أساتذتها الدين الحديد » بدأت 
الفوضى تدب بين مذاهب الديوسقوريين والمستجهلين ( و65اءممعه ) 
الذين قالوا باحتمال جهل الله لبعض الأمور » والروافض (165ةطم6عة) 
الذين لم يعبرفوا بروساهم اللاهوتيين » واللمثلثين ( 65:وةط:نم2 ) الذيسن 
آمنوا بوجود ثلاثة آلمة » والدميائيين وغيرهم ء كما أن التعليم ققد 
حريته وفمًا المورخين العرب » ومن بينهم الفارالى الفيلسوف البغدادى 
(المتوق فى 8" ه 0٠5هام)‏ الذى استى منه ابن إلى أصيبعة (/ا" ) 
رواية استدعاء الإمبراطور للأساقفة بعد غلق مدرسة أثينا » ليستطلع 
رأمهم ىُْ مدى مأسيسمح بتعليمه من العلوم الوثنية » فقررواالسماح 
بتعليم كتب المنطق حبى آخر الصور البلاغية ونحريم ما يليها. وقد ظل 


ب 5ق سه 


التعايم العلى مقصورا على هذا المدى بينما ظل الشطر الاخخر من التعليم 
سريا حبى ظهور الإسلام . ويضيف الفارالى أن أستاذه يوحنا بن حيلان 
وهو من المسيحيين © رفض تعليمه الأنالوطيقا الثانية أو باب البرهان 
إلى أن سمح للأساتذة المسيحيين بتعليم هذا الحزء من المنطق للمسلمين 
من تلاميذهم . 

ومن أبرز الذين اعتنقوا المسيحية على كبر فى القرن السادس » يوحنا 
فيلوبونس الذى عرفه السوريون والعرب باسم يوحنا االجراماطيى أو 
نحى التنحوى » وهو الدى دافع عن نظرية الكون حسبما ذكر ق 
التوراة » ضد آراء الفلاسفة الوثنيين » وكان أول من اعتمد علىمنطق 
ارتسطر 2 الر هنة على حقادق اين المسيحى 1 وهذه المبدعة لعيت دورا 
كبير ا ف المجادلات الدينية عند المسلمين واليهود وبعدهم عند المسحيين 
فى القرون الوسطى » ومن هنا إجلال السوريين المسيحيين لأرسطو » 
وقد ورد اسم يحى النحوى بين من قاموا بترجمة مولفات جالينو س 
فى ذلكالو قت » ولكنماير هوف وطمع ]1 (8) وكين عملعاسصه] (4ة*) 
يعتقدان أن اسمه دس على هذه الاجم الى لم يكن له شأن فى نقلها . 

والحقيقة أنمعرفتنا لطب القرنين السادس والسابع بعد الميلادناقصة, 
إلا أننا نري حنين بن أسحاق الذى اشتهر بترجماته العديدة» يشكرى 
فى الإسكندرية ‏ ثلاثة قرون بعد الفتح الأسلامى - مخطوطات عديدة 
ليرجمها فى بغداد » ويوكد فى تعريبه لمولفات جالينوس أن أطباء 
الإسكندرية كانوا قد كونوا مجموعة طبية من ستة عشر جزءا قبييل 


ب لام سه 


الفتح العربى » وأن هذه المجموعة صارت أساسا للتعليم الطبى الذى 
كان قد أصبح مدرسيا مقصورا على الاجتماع كل يوم الخوض ى 
متناقشات تنتصب عل هذا الجزء وذلك من أجر انما ' 


ومن المعروف أيضا أن بين من ترجموا مؤلفات جالينوس القس 
سرجيوس » الذى نقل بعضها إلى السوريانية » وهى اللغة التى كانت 
سائدة فى غرب أسيا . 

وف القرن السابع نشأ فى المدرسة نفسها طبيبان هما بولس الأجنطى 
( وأعدتوعثة وتأنسوط ) مولف و كتب الطب السبعة » اليونانية وأحرن 
الس صاحب الكناشة ( وه]مءلمدط ) الموضوعة بالسوريانية . وقد 
ترجمهذا المولف إلى العربية وكان له شأن كبير فى بدءالطب الإسلامى. 


نا 4ب اعت 


الجابل حامس 
الطب العربي 


كيف وصل العرب الى الطب والطب ألى العرب 


هر حبصم ط نه ستو 


ولد النى صلى الله عليه وسلم حوالى تاريخ وفاة الإمبراط ور 
جستنيان «دنمةود2 » وقد أبدى » صلى الله عليه وسلم » فى أحاديثه 
الشريفة » أكر من مرة » تقديره الطب وللتحفظ والوقاية للتحرز من 
المرض 7 ؛ ووضع هذا العلم إلى جانب الفقه بين أعلى العلوم مركز ١‏ 
وقد اختلف الإسلام عن الديانات السابقة بإعفائه المرضى من بعض 
الال امات الدينية!" أو بإسدائه نصائح غالية فيما يخص الغذاء والعلاقات 
الجنسية ... إلخ ... 


00 وهسن الأشاديت المشهورة ب ١‏ العناقة من الاعان ) و (ماماذ أبن آدم وعاءشرا 
من بطنه ) و ( يكى ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ) و ( نكن قوم لا نأ كل حى 
تجوع » وإذا أكلنا لانشبع ) ثم إن الوضوء خمس مرات ف اليوم والاغتسال 
ىق متا سيا كثير ة شن امن الأسسن الى ابى لما الدرق 6 امكيينة طافصس 5 
وهى النظافه الى شى ص وسائل المحافظة عل الصدحة 0 

(؟) (ليس على المريضص 0 ( و (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر ) : 


-- 6م - 


ولكن العرب عند خروجهم من شبه الحزيرة شعروا باللقص ف 
ثقافتهم بالمقارنة إلى العجم قاطى البلاد البى فتحوها فأسرعوا فى مل” 
هذا الفراغ ولم يتحرجوا منطلب العلم إلى من له به دراية » غير مبالين 
بديئه أو جنسه 7 . وفصلوا العلم عن الدين » وأظهروا نحو غير المسلمين 
تسامها اختلف كل الاختل١هف‏ عن تعصب هولاء » وقدظهر صدى هذه 
التعاليم عهد الخليفة عمر بن الخطاب » وى عهد صلاح الدين الأنوك 
قيما بعل . 

وقد بدأت الجهود نحو استيعاب علوم البلاد المجاورة منذ عهد 
استدعى بعض فلاسفة الإغريق من مصر فير جموا له كتبا كثيرة فى 
الكيمياء والطب والفلك . 

واستقى العرب العلوم من منبعين : أحدهما شربوا منه محليا فى البلاد 
الى فتحوها مثل الإسكندرية وأنطاكية وحران 3 والثاى وردب 
إليهم مياهه كما ينساب النهر » من سيل النساطرة الشاربين من 
اضطهاد بيرنطة وغيرهم من العلماء بعد أن أغلقت _مدرسة حران ى 
سنة 48 م ومدرسة أثينا في سنة 0179 م 


وكان النساطرة 4 وهم المو مون بأقوال سطور يوس 4 كفرة فُُ 
عين اللاهوتين الر سميين ف بير نطة 4 فلجأوا 3 وهذاى أمر سن مدي 
الاضطهاد وفداحته ‏ إلى بلاد وثنية كالمملكة الساسانية, الفار سية 

)١(‏ جاه ق الحديث الشريف ( اطلبوا العلم ولو فى الصين ) وى غزوة بدر طلب 


النى عليه الصلاة و السلام إلى كل أسير متعلم أن يعلم عشر ة من المسلمين بدلا عن الفدية 


د ألم ب 


وكانت الشام فى ذلك الوقت أصبحت معقل العلم بعد أن انتقلت 
العلوم العتيقة من الإسكندرية إلى أديرتما ومدارسها » ولم تكن الشام 
ودف املقريا رق رذ كاك سا سودق العصون لتقي الطوف الى ترعفد 
الشرق بالغرب والشمال بالحنوب » وقد التقت فى الشام الحضارات 
البى توالت عليها وهى السلجوقية والرومانية والبيرنظية » وخلفت يها 
رواسب على الأديم الموروث عن المصريين والفينيقيين والحيثيين 
والفرس والبابليين » كما خلفت التوالى والتمازج اللذين نجد هما 
أروع مثل عند مخرج “بر الكلب » حيث ترك كل من احتل البلد 
حجرا تذكاريا - وهذا من عهد رمسيس وأشوربانبال إلى عهد 
جيوش الغربيين بعد 1 خخر حرب عالية . 


وكان اليعقوبيون القائلون بوحدة طبيعة المسبح » وعقائدهم قريبة 
من عقائد القبط » منصرفين منذ القرن الحامس إلى التثقف والتصنيف 
فى آسيا الصغرى وق ما بين البحرين . أما فارس فإمها كانت 
منذ فقتح إسكندر الأكبر ‏ مصبوغة بصبغة إغريقية قوية , 
وأدى هروب اللاجئين المسيحيين اليها إلى انتعاش هذه الثقافة الإغر يقية 
الكامئة فيها حيث انذت طابعا إغريقيا سوريا . 


وقد روى العرب عن تعليم الفلسفة و والعلوم البحتة ى هذه الفيرة 
روايات عديدة مليئة بالمتناقضات والاستطرادت الحمالية مع 


ماير هوف ( 7ن ( بعص المعلومات الى استقاها من أقوال نسمهأ ابن 
أى أصبيعة إلى الفار الى 3 ومن كتاب التنبيه والإشراف لعلى المسعودى » 


ب #المى سس 


طبيب الحاكم بأمر الله » وفحواها جميعا أن الأباطرة المسيحيين لم 
يقروا العلوم » وأنهم طلبوا تقيبد دراستها » وأن الحليفة عمر بن 
عبدالعزيز أمر فى سنة 49 ه ( 718 م ) بنقل المدرسة من الإسكندرية 
إلى أنطاكية حيث ظلت قائمة حبى عام ١١‏ ه (0/#5 م ) »ع حين 
انتقلت إلى حرات . 
انطاكية : 

أما عن أسباب نقل المدرسة إلى أنطاكية » فإن الإسكندرية كانت 
فقدت مر كزها التجارى والأدلى بعد الفتح » والعزلت عن بقية 
المراكز العلمية الى بدأ نورها يسطع فى آسيا » وبالعكس فإنأنطاكيا 
كانت مر كزا إداريا وتجاريا وعلميا هاما » تع بالقرب من دمشق 
العاصمة الخديدة : ونحيط بها الأديرة الى لم تفتأ فيها الدراسات 
الإغريقية تمارس منذ أن أنشأها فيها المطران يعقوب قبل هذا بقرئين 
ولم تكف عن جمع المخطوطات الثميئة . 





جند شابور : 

هذا عن العلوع البحتة » أما الطب فإنه انتقل أولا مع النساطرة 
إلى جند شابور بحوزستان فى فارس وبالقرب من العراق » شيد هذه 
المدينة الى ل يبق منها اليوم إلا قرية صغيرة اسمها شاه أحاد شابور 
الأول فى القرن الثالث الميلادى ( ومن هنا كان اسمها جند شابور ) » 
وأقام فيها شابور الثانى مدرسة ومستشفى سنة 84٠‏ م . ونظرا لما امتاز 
به عاهلو هذه الللاد فى هذا الوقت من التسامح وسعة التفكير » سرعان 


ب ام سس 


ما أصبحت هذه المدرسة حثملا خصبا للأفكار الحديدة » ازدهر فيها 
الحدل الديبى الحر بين الفرس واليهود والنصارى والصايثة والوثنيين . 
وبفضل تلك الحرية الى جعلت من هذا البلد ملجأ لكل من أراد الفرار 
من الترمت والتضييق اللذين كانا اصران العلم ٠‏ وبفضل وج ود 
مدرسة للطب ومستشفى منظم أحسن تنظيم وصيداية غنية عامرة + بهذا 
الفضل أصبحت مركا طبيا هاما » رعاها حكام فارس ى أول 
أمرها والحلفاء العباسيون من بعدهم » ححتى انتغال تعالم الطب إلى 


١م‎ 


بغداد باستدعاء خلفاء بغداد أبرز علماما أمثال حنين بن إسيحاق 


عير أن أهمية الشام ودمشق - عاصمة الأمويين - نقصت بعد 
سقوط الأمويين وانتقال العاصمة إلى بغداد سنة ١44‏ ه (55لام ) 
وأصبحت بغداد » وهى مقر خلافة المأمون » المر كز الثقاق للخلافة . 
فانعز لت أنطاكيا كما انعزلت الإسكندرية من قبل » وغادرها آخر 
أستاذ للفلسقة يصحيه آخير تلميذين له * انه .4 كعيوما عدف 
الفاواق. > بو كاتنت عض لثمو 5 | نهافا الصناركة الو تفوة: و السباطرف الديق 
كانت تحيط بها أديرتهم » وهى قريبة من ا ال عوك كناد 
من 7١5١‏ ه إلى هل/ا؟ هم 3685 إلى ل 884 م ) : م انتقات مدرسة حران 
إلى بغداد نبائيا ى عصر الخليفة المعتضد . 


لو نشأ ايم ٠١‏ 


هلم هس 


تغريف الع العربئ 


عمجو لازي جه جو 


تعريف الطب العرنى » أو ما يطلق عليه هذا الاسم » من الأمور 
الداعية للحيرة » فإن عرفناه بأنه طب شبه الحزيرة العربية ل نسلك جادة 
الصواب ؛ إذ أنه ظهر وترعرع بعيداً عنها فى العراق والشام ومصير 
وفارشن .و الاتدلين . وإن سميناه طب الإسلام استبعدنا جماعات 
الصابئة وأاسيحيين واليهود والمجوسيين والوثتيين الذين برعوا فيه تحت 
ظل الإسلام » وإن قلنا إنه طب أهل الخزيرة ما أصبنا إذ أن 
العلماء الذين ابتدعوه ضموا من الفرس والسوريين والمصريين 
والمغربيين وأهل الأندلس مايرنى بكثير على عددهم من أهل الحزيرة . 

ولا أدل على طابع هذا الطب الدولى من مجرد سرد عناوينالأبواب 
التابعة لباب أطباء الإسكندرية فى « عبيون الأنباء لطبقات الأطباء » 
لابن أنى أصيبعة(40) . 

الباب السابع : فى طبقات الأطباء الذين كانوا فى أول ظهور الإسلام . 

الباب الثامن : فى طبقات الأطباء السريانيين الذين كانوا فى ابتداء 
ظهور دولة بى العباس . 

الباب التاسع : فى طبقات الأطباء النقلة ( أى الذين كان كل نشاطهم 
مقصورا على اأتر جمة ) . 


خم 2ك نه 


الباب العاشر : فى طبقات الأطباء العراقيين وأطباء الحزيرة وديار 

الباب الثانى عشر : فى طبقات الأطباء الذين كانوا ثى الهند . 

الباب الثالث عشر : فى طبقات الأطباء الذين ظهروا فى بلاد المغرب 
وأقاموا بها . 

الباب الرابع عشر : فى طبقات الأطباء المشهورين من أطباء ديار 
هكم . 


ولئن وقفنا بعيدين عن التحيز لرأى بعينه فإنه يتبغى لنا أن نذكر 
أمراً » ونحن فى صدد مظهر هام من مظاهر الحضارة العربية وهو 
الحر كة الشعوبية البّى كان قوامها التسوية بين كل المسلمين مهما اختلفت 
أجناسهم وتباينت ؛ هذا مع مقاومة ادعاء العرب تفوقهم الفكرى على 
غير هم من الأجناس » وتلك هى الحر كة الى ظاهرها أمثال البيرونى 
وحمزة الاصفهانى وانتصرها العرب وغير العرب سواء بسواء . 


والأدب نفسه لم يكن احتكارا للعرب » فنحن نقرأ عن أعلام فى 
ميادين فقه اللغة ومفردانها وصرفها ونحوهالم يكونوا من العرب »ء أمثال : 
الجوهرى ا الاصل فب اخيتب و الصحاح ) وهو مسن أهم 
المعاجم » أو ابن جى ملف « الحصائص في فقه اللغة ) و كان أبوه 
تمل وكا يونانيا . 


91س 


وي ميدان العلم ساد الطابع نفسه حبى أن ابن خلدون أفرد فصلا 
ف (مقدمته ) موضوعه : ٠‏ فى أن حملة العلم 8 الإسلام أكر هم من 
العجم ). والحقيقة أن الطب العرلى كان إنتاج حضارة لا إنتاج شعب » 
ولقد كان من الظواهر الى بتعذر تفسيرها دون العودة إلى مسالك 
العوامل الناريخة واتجاهامها » وإلى مدى استعداد الشعوب للانقلابات 
الفكرية والتبلورات الحضرية . فقد ظهر الإسلام فى عهد ساد فيه ارامت 
والانقسام محررا لأذهان امتلاً بعضها بالمعلومات المتوارثة » وتعطش 
البعض الآخر إأيها » والوصل بين البعض والآخر محرم » انبثق الإسلام 
كالرجة الى تعيد الحزيئات الممغنطة إلى خطوط قواها » ثم صهر 
عناصر الشعوب المغلوبة فى بوتقة واحدة وصبها فى قوالب متجانسة . 
ومن أهم مزاياه أنه فصل العلم عن الدين فأعاد إليه حرية البحث 
والانطلاق . 


وقد تمثى الطب فى ذاك العهد موازيا الخطوات تطور الإمبر اطورية 
الإسلامية » فقد كان انتصار الإسلام فى أول الأمر سياسيا » وى هذه 
المرحلة كانت أغلبية الأطباء من العرب إلا القليل النادر . ثم كان 
انتصاره دينياً فى عهد ببى احا باعتناق البلاد المغلوبة الدين الحديد» 

ولاح سادات لل ادرب حبى أصبحت لغة التعامل الدولى » وذلك 
بعد مقاومة كان أشدها ؛ ف البلاد الى اختلفت عناصر لغتها عن عناصر 
العربية » أمثال إيران . وكان أهم سيب لجذه السيادة تركيز الانجاهات 
الفكرية فى بلدان ناطقة بالعربية كبغداد واليصرة والكوفة» الى ورثت 
منزلة إسكندرية البطالمة . ولقد كانت لغة العرب لغة العلم قبل أن 


| 85 سه 


الشعية فى 0 557 ا النائية من لينان أو سور به نين ما ثز 
إلى ١‏ ا 


قد قسم الد كتور محمد عبدا ايم العقى )5١(‏ تاريخ الطب العرنى 
إلى مرحلتين : مرحلة الترجمة والتحصيل » وهى الى أفرد ها ابن أى 
أصيعة بأب سوا نيا اول أول ظهور الوسلام إلى 


مرحلة النقل والترجمة : 
يرجع الفضل فى نقل النصوص القديمة إلى العربية » إلى اللحانفاء 
المستنير ين الذين لح يقصروا فى استدعاء العلماء والمر جمين وى شراء 
المنسوخات القديمة . أما عملية النقل ذاتها فإنبا كانت مهمة علماء 
العجم » وأغلبهم من المسيحيين المحليين أو المستوطنين من السوريين 
أو البيرنطيين » وقد نقلوا أغلب النصوص إلى السوريانية أولا » ثم 
منها إلى العربية » وقد اشترك معهم بعض حديى العهد بالإسلام أمثال 
0 أنى ربن الطبرى اليهودى الأصل مولف ( فردوس الحكمة ) 
موسوغة اعد ف البقها عل الطبين السورياق واطتدي.. 
وأهم 00 قام مله العملية الضخمة هم النساطرة ؛ ومنهم 
الراهب مرجيوس لواش حتف الى أحيت يق ساؤلاتك متوالة 
من الأطباء فى خلال مائتين وخمسين من السنين » أبرزهم جبريل بن 
جورجيوس الذى عمل فى جند شابور ى أول الأمر ثم فى بغداد . 


د آة ا 


وظهر فى الوقت نفسه طبيب يعقولى ؛ أصله من مدينة نينوىبالعراق 
هو أبو زكريا يوحنا بن مساويه الذى عمل طبيبا خاصا لدى ستة مسن 
الخلفاء على التوالى » منهم هارون الرشيد والمأمون . وقد خلف تراجم 
القرود وق الرمد وأمراض النساء والتغذية . 
ورثاه أحد الشعراء قال : 
إن الطبيسب بطبه ودواته 
لا يستطيع دفاع أمر فنك أن 
قد كان يبرى منه فيما قد مضى 


جلب الدواء وباعه وهن ابرق 


وأهم تلميذ له كان حنين بن إسحاق» وهو نسطورى من الحيرة : 
عمل بدمشق وبغداد »و كان المرجم الرسمى للمأمون وللمتوكل وطبيبهم| 
الخاص » وهو مبتكر أغلب المصطلحات الطبية العربية » وقد عرب 
نحو مائثى مولف ووضع كتاب العشر مقالات فى العين وهو أقدم ما 
ألف فى أمراض العين بطريقة علمية . وقد امتاز بسموً خلقه حتى أنه 
كان يرفض الامتثال إلى أوامر الخليفة إذا خالفت عقائده وقد ذا 
صيته فى عصره بوصفه أخطر أطباء الإسلام . 


51 نه 


وقد أتم عمله من بعده نجله إسحاق» وابن أخيه حبيش الذى عرب 
قَسم أبقراط » ومن تلاميذه عيسى بن يحبى وعيسى بن على الرمدى 
وقسطا بن لوقا البعلبكى » بم جاء يوحنا بن سرافيون ( يوحنا 
الدمشى )السوريانى الأصل»الذى ألف ( فصول )و( كناشة ) ترجمها 
جير اردى كر بون ترجمة طبعت أول مرة فى البندقية فى سنة 1459م . 


أما العرب الأصليون » أمثال الكندى وابن كلدة ‏ فكانوا قلة. 
ولذا فإن الطب العربى كان فى أول أمره طبا أعجميا ولم يكتسب لونه 
العربى الأصيل إلا فى الحقبة التالية . 
مرحلة الازدهار والاثمار : 

بدأت الزهور تتفتح بعد أن غرس بذورها جهاز المرجمين الذى 
خلقه الخلفاء فى بغداد . حدث هذا فى أوائل القرن الثالث الهلملجرى 
أو التاسع الميلادى » وظهر على شكل ( روضة ) فى كل إمارة من 
الإمارات العربية » التّى حاولت كل منها منافسة أختها فى الحاه وثى 
ميادين العلم والفكر . ومن الغريب ‏ وقد تكون هذه الظاهرة ذات 
معنى ‏ أن بوادر هذا الربيع ظهرت أولا فى أطراف الدولة الإسلامية» 
أى فى فارس والأندلس » قبل أن تثمر فى المغرب وى مصر . 

فقد أسس بنو أمية فى سنة ( 974 م ) مدينة قرطبة جوهرة العام » 
وأنشأوا بها مكتبة حوت 4٠٠0.6٠٠‏ مجلد » وقد بلغ الاهتمام بالعلم ى 
تلك العاصمة أن ابن رشد قال عنها مافحواه إنه إذا توئى الله عالا من 
العلماءو أ ريدبيع كتيه » فلتحمل إلى قرطبة حيث يوجد يقينا( من يشير يها) . 


ت قةقابت 


وقد نشأ فى خلال هذه الحقبة أكبر فلاسفة العرب وأطبائها أمثال 
الرازى وابن سينا والزهراوى وابن رشد والمجومى » وبعضهم من 
الفرس والبعض من الأندلسيين . وتطور الطب وترعرع فى الإطار 
الذى أتاحته التقاليد » والذى واءم طبائع العلماء . فقد حدات التقاليد 
من ممارسة تشريح ابحثث الأدمية فتحجر علما التشريح والفسيولوجيا 
ف القالب الذى صبهما فيه جالينوس وأبقراط » ولكن الترعة العملية 
الى يمتاز بها الشرقى » وميوله الفكرية » اجتذبته نحو أربعة اتجحاهات : 
ألما الملاحظة الإ كلينيكية الدقيقة والتدريس إلى جانب السرير 
بالمستشفيات ٠:‏ وثانيها الكيمياء و كان رائدها عراق من الكوفة هو 
أبو مومسى جابر بن حيان ( 1١58-85‏ ه/ 0 ه5لام) الذى 
رسمت حول صورثه الأساطير وما تزال مصطلحات الكيمياء فى كل 
اللغات تقتبس تسمياته » وثالثها هو علم النبات وخواصها حيث أضاف 
العرب إلى تراث ديوسقريدس مفردات عدة أخذوها عن أسياو أفر بقية 
ورابعها نحسين وتنظيم المنتقنات الى ورثوا فكر ما عن ترنطة .. 

وهذه الصفات الأربع » بالإضافة إلى فضل العرب فى المحافظة على 
الثراث القديم وفى إتاحته لعلماء النهضة الغربية » هى المميزات الى 
جعلت من الطب العربى سراجا وهاجا أضاء العالم قرونا عديدة . ولنشر 
فى اختصار إلى أربعة ممن شاركوا فى هذه النهضة . 


ابو بكر محمد بن زكريا الراآزى : 


ولد فى الرى بالقرب من طهران ويعده الكثيرون من مورخحى 


د 


الطب أعظم أطباء العرب وأكير هم طرافة » ضرب العود فى أولحياته 
تت اكات 


وتتلمذ فى بغداد حيث مارس مهنة الصراف » وبعد جولات فى البلاد 
المختلفة عاد إلى بغداد تلبية لدعوة الخليفة المنصور ليدير شئونالمستشى 
الحديد »لحار ين الصيت الطبي«ى الشرق بأجمعه » وضع 
ملف أو تزيد فى الفلسفة والفقه والرياضة والفلك والطب . 
أخخرياة حاته أصييت عيناه ,داء الماء الانقن #فلما أراد أحد 0 
إجراء جراحة لإزالة هذا الداء سأله الرازى سوالا فى تشريح العين 
وأخطأ الحراح فى الإجابة فأنى الرازى أن نجحرى له الجراحة قائلا : 
لقد أبصرت من الدنيا حبى مللت . ومات سنة 407 أو 478 م بصيرا 
فقير | ..وقد.ووزئ اين خلكان كيف أصيبت: عيتاة ق. كتانه زوفيات 
الأعيان وأنباء أبناء ال مان » قال : 


0 وحكتى ابن جلجل المهدم ذكره فى تار نحه أيضا أن الرازى 
المذكور صنف للمنصور المذكور كتابا فى إثبات صناعة الكيميا 
وقصذه ذه رح بغداد قدفع له الكتاب فأعجيه وشكره عليه وحياه 
بالك :ناد قال له ارت ان نرج هذا الذى ذكرت فق الكتاب إلى 
الفعل فال له الرازى إن ذلك مما يتمون له المون ويحتاج إلى 1 لات 
وعقاقير صحيحة وإلى إحكام صنعة ذلك كله وكل ذلك كلامفة 
فقَال له المنصور كل ما احتجت إليه من الالات ومما يليق بالصناعة 
أحضره لك كاملا حبى تخرج ما ضمنته فى كتابك إلى العمل . فلما 
حمق عليه ذلك كاع من هباشرة ذلك وعجز عن عمله فقال له المنصور 
ها اعقنت: ال تسشكها ورقي تتخليك الكلتيية فى “كفي ايها إل 
الشكيرة يشغل مهأ قلوب الناس وسحمهم فيما لا نعو د عليهم دن دللك 


الآاة ب 


منفعة م قال له قد كافآتك على قصدك وتعيك بما صار إليك من الآلف 
ديار ولا بد من معاقبتك على تخليد الكذب فحمل السوط على رأسه 
تم أمر أن يضرب بالكتاب على رأسه حبى يتقطع ثم جهزه وسير به 
إلى بغداد فكان ذلك الضرب سبي نزول الماعق عينيه » . وقد تشكك 
الموأرخحون فى احتمال حدوث هذه الواقعة فنسبوها إلى خيال ابن 
جلجل بغية منه تشويق مستمعيه . 

وقك امقان الاق عو انه الا كلسكة الممتازة . وأهم مولفاته هو 
الخاوى ( كموه]دن© ) وهو موسوعة تقعق 4>؟ جزءاً وتحوى كل 
ما قيل فى الطب من قبله . ونقله إلى اللاتيئية فرج بن سال اليهودى 
بأمر من شارل أنجحو ملك نابولى وصقلية . وبلغ الحرص على هذا 
الموّلف الضخم » بسبب قيمته النادرة » أنه لم يعر إلى ملك فرنسا عندما 
طلب استعارته من مكتبة جامعة باريس إلا بعد أن أودع الملك قدرا 
حبييونا م ملفل .شيل التامان ., 


وتراق اسعادنا الداكون ين كام مين 0 كو مود أن هذا 
المولف ؛ مع شهرته » لآ عثل داعا آراء الرازى ٠‏ وإتما قصد به إلى 
أن يكون تدوينا لكل ما قاله السلف . وذلك لأنه يتضمن خرافات 
وب 01 
الى لم يذكر فيها من المعلومات المعاصرة إلا ما كان يومن به وتلك 
الى عبر فيها عن حقيقة فكره » ومن هذه المولفات : الجامع والمدخل 
والكاى والملوكى والفاخر والمنصورى . 


ب ةا ب 


وقد درس أخيرا الدكتور ألبير زكى إسكندر كتاب ( المرشد 
أو الفصول 6 للرازع 40 ؤقد:وولت به عبارات كدل عل الفكير 
العميق والتبويب المنطقى والشعور الإنسانى الفذ ونذ كرمنها علىسبيل المثال. 

فصل 54" : : ليس يكفى فى إحكام صناعة الطب قراءة كتبها » 
بل يحتاج مع ذلك إلى مزاولة المرضيي + إلا أن من قرأ الكتب ثم زاول 
علاج المرمى ستفيد من قبل التجربة كثيرا . ومن زاول المرضى 
من غير أن يقرأ الكتب » بفوته ويذهب عنه دلائل كثيرة ؛ ولا 
يشعر بها البتة . ولا يمكن أن يلحق بها بى مقدار عمره » ولو كان 
أكبر الناس هزاولة للمرضى ٠»‏ ها يلحقه قارى الكتب م بسع أدل 
مزاولة » فيكون كما قال الله عز وجل :+ وكأين من آية بي السموات 
والأرض رون عليها وهم عنها معرضون “0 . 

فصل 58” : من أبلغ الأشياء فيما يحتاج إليه فى بعارج الأم راض 
بعد المعرفة الكاملة بالصتاعة : حسن مساءلة العليل : وأبلغ من ذلك 
لزوم الطبيب العليل وملاحظة أحواله . 

وفى صدد طريقة درس الأمراض يقول : 

فصل ٠ه"‏ : اطلب فى كل مرض هذه الرعوس : المسمى التعريف 
أولا ومثاله أن تقول : إن ذات يك حمى حادة © مع 
وز الأضلاع وضيق فى النفس » وصلابة فى النبض » وسعلة يابسة 
منذ أول الأمر » ثم إنه تظهر فيها صفرة أو مور ةيد أو نواد + 
ا نحو هذه من الفضول المقيمة لتوع دللة المرصن.. فإن أصيت فذلك 
الوا الاوله امس التفر يدت 


ل 859 - 


ثم اطلب العلة والسبب ... ثم اطلب هل ينقسم لسببه أو نوعه أم 
لا ... ثم اطلب تفضل كل قسم من الآخر ... ثم العلاج 506 
ثم الاستعداد .... ثم الإنذار ... فإذا نظرت فى كل علة فى هذه 
الرءعوس واستوفيت ما فيها » فقد أكملت ما يحتاج إليه منها . 

ومن إضاقاته الهامة إلى الطب التشخيصى وصفه لاطاعون ؛ وتمبيزه 
أول مرة فى التاريخ - بين االحدرى والحديرى والحصبة » ووصفه 
وصفا دقيقاً لا نسميه اليوم حمى الدراس (606 /03) . 
علي بن العباس المجوسى : 

وقد أسدل ضيبت الزازىئ ستار] عل فعاضي له دوو عل »ون العياس 
المعجوسى 3 فارمى اعتلق الإسلام وعاش 2 حاشية بى لوية زهمنا 35 
ووضع مولفا من عشرين جزءاً أسماه الكتاب الملكى أو (كامل 
الصناعة فى الطب ) وهو المولف الذى ترجمه قسطنطين الإفريق إلى 
اللاتينية دون ذكر مولفه الأصلى » وقدترجمه بعد ذلك أيضا اصطفن 
الأنطاكعى . 


ووم يتبغى لطالب هذه الصتاعة » أن يكون ملازها للسيمارستانات 
ومواضع المرضى » كثير المداولة لآمورهم .. إلخ » . وقد نوه إلى 
الدورة الدموية الشعرية وهذا ماسيجىء ذكره فى صدد تاريخ الكشف 
عن الدورة الدموية . 


و + .وآ مح 


ابن سينا : 


ومع صيت الرازى وعيقر بته ؛ ومع براعة المجوسبى وعلمه » 
2 ذبوع شه رتبما شرقاً وغرباً » فإن العملاق الذى سيطر على الفكر 
ف البلاد العربية وق الغرب على السواء قرونا طويلة حبى القرن 

1 عشر ء هذا العملاق هو أبو عا لى الحسين بن عبدالله بن سينا 
الذى وصلتنا أخباره بفضل تلميذه ألى 0 الحو زجالى . وقد ظهرت 
تورلا ان مين قاملة مدل ول سكة ع القلميداقك قر انوا لالد 
وسنه عشر ء شفى الأمير نوح بن المنصور على يديه فسمح له بالتردد 
على مكتبته وقرأ فيها مالم يقرأه أحد من قبله : وألم بكل علوم عصره 
وسنه سيع عشرة » وقال عن نةسه إنه قرأ ( ميتافيزيقا ) أرسطوأربعين 
مرة وحفظها عن ظهر قلب قبل أن يتأكد من إلمامه بها إلاما كاملا : 
وعتدما: كانت مه النتين ,واعشريق بسبنة "كان كله حول كي اثر كنيتان 
وإيران والعراق وتولى منصب رئيس وزراء شمس الدولة أمير ولاية 
همذان » ثم خم افير علاء الدين فى أصفهان. وكانت حياته 
حافلة بالمغامرات والانقلابات » تنقل ثى خلاهمًا من القصور إلى اأسجون 
ولم يدع أية لذة إلا استمتع با قبل أن يتوفاه الله » وكان قد وزع 
ممتلكاته على الفقراء وأعتق عبيده : وأدى فروضه الدينية قبل ملاقاة 


رله » وكانت سئه ثلانا وخمسان 


ميلف اللو الى سينا 4 او إلى الشيخ الرئيس والمعلم الثاتى بعد أرسطو» 
3 ابعيذاة معاصروه وثتلاميده ولاحقوه عا لى السواء ) سلدك عشر ه مو لها 
ف الطب وستة وخخمسين ومائة ملف قى غيره . وأهم المجموعة 


ب أ١|‏ ما 


ع 


الأولى وأذيعها صيتا هو ( القانون ) الذى ترجمه جيرار دى كريمون 
فى طليطلة بأسبانيا وطبع أول مرة فى نابولى بالعبرية سنة 149١‏ م . 


والقانو ةيد ان وت : ل 
2 الملا حظة الآ كليشيكية إن 08 له أحمانا ملاحظات سريرية 
طريفة تدعو إلى الإعجاب ٠»‏ مثل وصفه لتقيح التجويف بي : 
و ميزه سنن الالتهاب 5 ومبيعجه د والتشخخيص التميد ع 
عتلنف أنواع اليرقان وأسما ء كمأ له بعص العلاجحات الحديدة 0 
الأنيميا بالنخاع العظمى » 3 كان طبه ويخاصة الحزء النظرى منه » 
مبنيا على طب أبقراط وجالينوس : فقّد شخالفهما أحيانا نخلافا أساسيا 
مثلا : عندما أسئد 8 اأشيكية 82 عملية الإبصار أهمية أكير م قم 


العدسة 


ولا أدل على سيطرته على التفكير الطبى من أن ( القانون ) طبع 
خمس عشرة مرة باللاتينية ومرة بالعبرية ى خلال الثلاثين سنة الى 
خدئمت القرن الحامس عشر الميلادى : ومن أنه كان ضمن الكتب 
المقررة فى جامعة لوفان ببلجيكا حى القرن السابع عشر » أى 
وفاة مولفه بسبعمائة سنة » وقد ألحص ابن سينا تعاليمه فى أرجوزة(44) 
تقع فى 1"5 بيتا » ترجمها جيراردى كريمونا مبرجم القانون 
وسميت باللا تينية عوومهوزام ومنوو + وقد عرف فيها ابن سسينا 


الطب تعريفا لى تصل اشيئات الدولية ال حالية إلى أحسن منه » قال : 


000 السك 


الطل حفظ صحة برء مرض بسي ال ارين 

أما كتاباته الفملسفية فإك الفلاسمة يعدونا أقوم ه 1 امهو الاساسسن الدى 
يرتكز عليه مجده والذى يزيد رسونخا عن القانون علا فيها من اليم 
الفكرية الدائمة . 
ابو القاسم الزهراوى : 

وان أن المقوسن من معاصر ف الرا رقي ب ان عر ايها بذ عاصصير 
ابن سينا وإن قضى حياته وعمل فى الطرف الآخر من الدولة الإسلامية ؛ 
وهذا العالم ى الجراحة أو كا أسماها العرب صناعة اليد ( وهى ترجمة 
حر فية للفظة وزع ساطه الاغر بقية الأصل ) هو 5 والقاسم تلفي اح 
عياس ال هراوى الذدى وم التصريف من عجر عن 007 
قو و لنك ضخم يقع فى فى تلخية بنع ءا غناو ل العقاقير جو الامراضن 
الباطنة » باللإضافة إلى صناعة اليد وأوصاف دقبقة لبعض الخراحات 
مثل استخراج حصاة المثانة بالشق والتفتيت . وربط الشرايين واستئصال 
اللوز :ووساطة:ستارة: :ا واسعفال اكيناس الخدة اله فحة: 16و البين 
وله أبواب فم االنكسور والجاوع ع و مهبمل الولادة ووصف استعمال 
الحفت لاستخراج المواودين . وهو أول كتاب فى تاريخ الحراحة 
سي تنه الاي جراحية » وعددها يربو على المائتين وأكرها 0-2 
ابتكاره . وقد استند الحوبي ؛ إلى حد كبير » على ما كتبه قبله 
بولس الأجنطى الذى عاش فى القرن السابع الميلادى . وكان له ؛ 
ندووه + آئر عميق على كا دض 0" لفنط هف أمكال جل 
فقن قو لناك يمو دبلبية الذى نقل منه أجزاء عديدة . وقد د رس أ 
الْعَام وأسماهالغرييون كأقةعناطام حى عصر النهضة فى أوروبا ا ومن 
أهم ما ألح فيه ضرورة تعلم التشريح تعلما كاملا . 


ب لاه[ سه 


مرحلة الثورة الفكرية وما بعدها 





انتهت مرحلة العقى الثانية » وهى الى أسماها مرحلة الأصالة 
والامسناطه الحييت لبانق سبدا رتكاف د نوك فول أتعاذنا اللا كور 
محمد كامل حسين : فيلسوفا قبل أن يكون طبيبا » وقد حدث بعده ما 
حدث بعد جالينوس » فقد أسدل هذا العملاق ظلّه على الفكر الطبى 
قرونا : واكتى بتعاليمه إلى آخر المَرون الوسطى حبى ف أوربا ء ولم 
بجرو أحد على مناقشة قضاياه . وتحمد الطب بعده 


واكابالوال ١‏ ادبي مو ل شكله على مدى 
القرون . فبعد أن ضمكل العام المتمدين من فارس إلى جبال وسط 
الب و رأ د اي و00 
لبد تكله ::: أولاها له اردق نعاولة كاعم بوم اللنهين الظر ابينان: الثاف 
استطاع أن بمسلك عن الدعاء للخلافة فى خطب اللجمعة » وتبعه بيت 
الصفريين الذين تمكنوا من بسط سلطاهم على كل فارس ومن مهديد 


بغداد » ثم بنو سامان » ثم الطورانيون . 


وقامت فى أفغانستان دويلات تركيسة نقلت التفكك إلىقلب 
الإمبر اطورية » واستبد بأمور الخلافة داخل بغداد دخلاء من السلاجقة 


ب [١5‏ سه 


الرشيد » وهو من أم تركية » أول من استدعى الأرك ٠‏ إلا أن تدفق 
هؤلاء وسوء تصر فهم أديا إلى ضغائن وفئن ودسائس استوجبت نقل 
العاصمة إلى سامراء ( سنة 55١‏ ه/ 85 م) ؛ ثم تلا هذا عهد 
فوضى وثورات مثل ثورة الزنوج الى زعزعت الدولة والى انفصلت 
مصر فى أثنائها من الخلافة على بد ابن طولون . 

لم تتحسن الخال بعد العودة إلى بغداد » وسددت لهسا ضربات 
جديدة من الغرب + فقد ظهر الفاطميون فى شمال أفريقية فى زمن 
المعتضد (1/8؟ ه 584 ه/ 97م م 505 م ؛ ) وقام عبدالر حمن 
الثالث الأموى فى الأندلس (سنة 15" ه/ 459 م ) وأعلن كل منهما 


حمّه فى الخالافة . 

وفقدت بغداد مكانتها عندما تغلب أحمد بن بويه الظافر على الحخرس 
المركى ( سنه ممم هم 915 م) : وصك النمقود دأسمه وحكم هو 
ومن نخلقه بغداد من شيراز ٠‏ فانتقلت الشهرة العالممة إلى هده المديئنة 
وإلى القاهرة وقرطبة . وى سنة 445 ه/ هه ٠١‏ م دخل طغرل بنك 
السلجوق بغداد : ودالت 5 دولة هذه المديئة » وال الحكم فى شمال 
نتوورة و العواق: :إل ثواز المحلوا لكب الفلطان .و كرك الر غيجنات 
ووئة كانت أ قليه أو امنساكرة أى سالية 6 وقفشت لزنه وااعطاك 
روح القومية » وكبرت الحروب واستبد الحكام بالأهالى وأرهقوهم 
بالضرائب والخرا ج . 

وكانت الحروب الصليبية فى هذه الحقبة تنخر ف عظم الإمبر اطورية 
المريضة دون أن يبدى حكام بغداد أى اهتمام بها » فقد فتح الفرنجة 


6 أ - 


بيت المقدس سنة ( 4947 ه/ ١١994‏ م) » وأحدقوا بطرابلس سنة 
ه(8 1١١‏ م) ؛ ومن ناحية أخرى اجتاح جنكس خان المغولى 
(59ه ه555 ه-هه١1ام/0؟؟1‏ م) العللم الإسلامى حى 
سامراء » ودخل هولا كو بغداد سنة 585 ه » (58؟١‏ م) » والتهى 
بذلك تاريخ الخلافة العربية » ثم فتح هولاكو حلب سنة 588 هم 
5 3 

(1516م) ؛ ووصل إن د مسق وحاصرها و يم امام المغفول 
حاجزا حقيقيا إلا احتلال بيبرس المصرى لسورية . 


وإذا كان الطب قد وصل إلى ذروته فى أول هذه الحقبة من تاريخ 
و 0 كانت المرحلة الثانيةمن تطوره وهى مرحلة الازدهار 


والأعان لق فى أتناسا فإ أو أن أضيت البهما مرهلة ثالكة امعاكرج 
بالثورة الفكرية والتمر د على سيطرة الأقدمين ؛ وهذه مرحلة حتمية ق 
أى تطور يستحيل الوصول إلى النضج الكامل والأصالة ال حقيقية دون 
المرور بها . 

حفيقة لقد بدأت تللك المرحلة تندو خلية ق أول عهد العسرت 


ل الشخصى قار مقا إل ماق للكت الرازى »2 فقّد عير 
العالى المحقق الد كتور ألبير زكى إسكندر على م#طوط « كتاب الشكوك 
على جالينوس ؛ »2 وهو كتاب سوف يبز عند نشره أسس تاريخ 
العلوم » حسيما يقول مكتشفه ؛: يخالف فيه الرازى آراء جالينوس ق 
الإبصار وينتقد كتابه فى ر البرهان » الذى فقد فى الأصل اليونانى . 


تب 1و1[ سه 


إلا أن هذا التحرر من القيود التقليدية أبداه سافراً فى هدوء ونهذيب 
انق التُفيسن بطل قصتئأ » وى عنف عبد اللطييف البغدادىالذى قال 
حوالى سنة هه ه/ ١٠١٠١‏ : 6 مولفه ١8س‏ الإفادة والاعتبار 
2 الأمور المشاهدة والهوادث المعاينة بأوضن مصر ) : والحس أقوى 
دليلا من السمع . فإن جالينوس وإن كان ى الدرحة العليا من التحرى 
والتحفظ فيما يباشره ويحكيه فإن الحس أصدق منه ... فمن ذلك عظم 
الفك الأسفل فإن الكل قد أطبقوا على أنه عظمان بمفصل وثيق عن 
الحنك وقولنا الكل إنما نعبى به هاهنا جالينوس وحده فإنه هو الادى 
باشر التشر ا 0 
حال هذا العضو أنه عظم واحد وليس فيه واخكن بعان 
ماشاء الله من المرات فى أشخاص كثيرة تزيد على ألى جمجمةبأ صئاف 
من الاعتبارات فلم نجده إلا عظما واحدا من كل وجه . ثم إننااستعنا 
يجماعة مفترقة اعتبروه بحضرتنا وى غيبتنا فلم يزيدوا على ماشاهدو ه 
لضافي برو كد للك ف أقباء اخرق قن سود بول يد قنينا 
ال ل ل ذلك نحكى فى ما شاهدناه وما علمنا 
من كتب جالينوس #عزان فى اعتير ت هذا العظم أيضا عدافن بوصير 
القديمة المقدم ذكرها فوجدته على ماحكيت له فيه لامفصل ولا درزء 
ومن شأن الدروز الخفية والمفاصل الوثيقة إذا تقادم عليها الزمان أن 
تظهر وتتفرق وهذا الفك الأسفل لايوجد فى جميع أحواله إلا قطععة 
واحدة |) . 


ب /أا٠.1!‏ مه 


)) أما العجز مع العجب فققد ذ كن .كفا ليتويسن ازة مولف من ستة 
أعظم ووجدته أنا عظما واحدا واعتبرته بكل وجه من الاعتبار 
فوجدته عظما واحدا ثم إنى اعتبر نه فى جثة أخرى فوجدته ستة أعظم 
كما قال جالينوس » وكذلك وجدته فى سائر اأشث على ما قال إلا 
فى جثتين فقط فإى وجدته فيهما عظما واحدا وهو فى الجميع موثق 
المفاصل ولست واثقا بذلك كما أنا وائق باتحاد عظم الفك الأسفل ؛ . 

وقوله أيضا : ١‏ و كلما أمعنت فى كتب القدماء ازددت فيها رغبة) 
وى كتب ابن سينا زهادة واطلعت على بطلان الكيمياء » وخلصت 
من ضلالين عظيمين موبقين وتضاعف شكرى لله سبحانه وتعالى على 
ذلك : فإتما أكير الناس إنما هلكوا بكتب ابن سينا والكيمياء ) . 
وقوله أيضا عن ابن سينا : و وأقوى من أضلى ابن سينا بكتابه فى 
الصنعة الذى ثم به فلسفته الى لا تزداد بالتمام إلا نقصا . كما 
قال عن موسى بن ميمون : « وجاءلى موسى فوجدته فاضلا لا قى 
الغاية » قد غلب عليه حب الرئاسة وخدمة أرباب الدنيا وعمل كتابا 

إلا أن هذه المظاهر » الى تم على الشروع فى التحرر النهاق من 
طغيان الأقدمين الفكرى » قد زالت تماما بعد هذين العالمين الفذين . 
وقد عاصر الفتور الفكرى د الحقبة مرحلة سوداء فى 
تاريخ العرب » شن أعداوهم ؟ فى خلاها هجمات عنيفة ‏ ضصضطد 


سب ليه 1 حت 


الإمبراطورية العربية واحتلوا أجزاء كبيرة من أرضها وحولوا نجارما 
إلى طريق أخرى .... وما نشك فى أنه لولا هجمات التتار والصليبيين 
والعثمانيين وكل من هب ودب لكتب للعرب متابعة هذه الجر كة 
الفكرية وتحقيق النهضة فى أراضيهم » غير تاركين للغرب عب بناء 
الحضارة العصرية عل أنقاضهم . 


ؤه| له 


الستاب السَادسٌ 


حاة ابن النفسس 


الصادر ب نشاته ‏ حياته فى دمشق 





م يكن ابن النفيس مجهولا لدى الموّرخين المعاصرين كما زعم 
البيعض » فقّدك ذكره ليكلير 1 2 كتانه عن الطب العربى 
وأفرد لولفاته صفحتين (45) » وإما الذى كان مجهولا لديبم هو 
أهمية كشوفه » فلقد اكتفى هذا المورخ وهو يشير إلى ٠‏ شرح تشر بحم 
القانون » الذى بحوى النظرية الثورية الى ابتكرها » بقوله إن نسخا 
منه موجودة فى مكتبات باريس والأسكوريال وأكسفورد وبرلين 
من! دون أن يشفع ذلك بتعليق عليه . ويرد ذكر ابن النفيس إلى أن 
طبيبا مصريا ( هو الدكتور محبى الدين التطاوى ١7)‏ فى خلال مطالعاته 
لالمخطوطات العربية عمكتية برلين عثر اتفاقا على مخطوط رقمه 
7774 (45) وعنوانه و شرح تشريح القانون » أى قانون ابن سينا . 
)000 الد كتور وى الدين التطاورى ولد ى ٠‏ تون سئةٌ 95م ١‏ فى محلة منوف »© 
درس فى طنطا والقاهرة و حصل عل الشهادة الثانوية سنة .م414١‏ و كانتر تيبه 

© » التحق بالمهند سخانة سنى م41١‏ و9١4١‏ ء ثم انتقّل فى سنة ١5٠‏ 


إل كلدك غات بر لعن » وبعد تخر جه عمل بوزارة الصحة حى توق ى سئنلة 
4 وهو يقاوم وباء التيفوس فات شهيد الواجب و الإنسانية . 


ب 11١1‏ سمس 


فعبى بدراسته وتدبيج رسالة لنيل الدكتوراه من جامعة فرايبورج 
بأمانيا » موضوعها « الدورة الرئوية تبعا للقرشى » (50) فذهل 
أساتذته والمشرفون عليه وما كادوا يصدقونه . وللحهلهم باللغة العربية » 
أرسلوا نسخة من الرسالة الى الدكتور مابيرهوف الطبيب المستشرق 
الآلملن الذى كان إذ ذاك يعم بالقاهرة والتمسوا رأيه فيها . فأيد 
مايرهوف الدكتور التطاوى (48) وأبلغ اللحبر إلى المورخ جورج 
مارتون وونازقة. الى تظيره ق. لخر ,ججزء سن :مو لفه الضيخم .ف الارييخ 
العلوم(59) . ثم بادر مايرهوف إلى البحث عن مخطوطات أخرى 
لابنالنفيسوعن تراجم له » ونشر نتيجة بحوثه وعدة مقالات(48و50) 
وبذلك عاد نحم ابن النفيس يلمع بعد أن خخبا سبعة قرون . 


وقد أدى هذا الاهتمام إلى الكشف عن تراجم أخرى لهذا العالم 
العرنى الفذ » وعن مقطعات عنه بصرثئنا بالحطوط العريضة لحياته 
ولشخضيعةه:. :وفك استقيتة أ كر العارهات فيا نا رواة عن أبن 
حيان محمد بن يوسف الأندلسى : وهو من العلماء الذين هاجروا 
من غرناطة إلى القاهرة حيث توفى سنة ه4/اه ( ه4١‏ م) »أى 
بعد وفاة ابن النفيس بسبع وخمسين سنةء كما ذكرت بعض التفاصيل 
عن ابن النفيس .مو لناةة :مشرض المذاعيه القافن الذق "كان ستو 
إأيه » ومن هذه المولفات : م طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين 
المدت :. ور مفتاح السعادة » لطاش كوبرى زاده » وو حسن 
المحاضرة » لخحلال الدين السيوطى » و م شذرات الذهب »0 لابن 


ا 


11 -ه 


العماد الحنيى و « كشف الظنون» لحاجى خليفة » و «تاريخ الذهى ) 
و( مرآة الحنان ) لليافعى ء و رعقد الزمان ؟ فى تاريخ أهل الزمان» 
العيى . 

وقد عجب من تناولوا البحث فى تاريخ ابن النفيس لعدم ذكره 
بنسة فى و عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » لابن ألى أصيبعة » 
مع أن ابن ألى أصيبعة عاصر ابن النفيس وتتلمذ معه على الدخوار . 
وزامله فى البيمارستان النورئ بدمشق مم فى البيمارستان الناصرى 
بالقاهرة حيث كان رئيسا لقسم الرمد وكان ابن النفيس مديرا له . 
هذا قبل أن يغادر ابن ألى أصيبعة القاهرة إلى صرخد حيث عمل لدى 
أسريها بعد الدرة قارو ف كاه قطن علو بلاق تراك + اقل فت لاه 
الوا 0 انايج القين اياي السبب فى هجرة ابن أنى أصيبعة 

من القاهرة الحلاف وقع بينهما » وقالوا إن سوء لداعم و 





(1) موقق الدين القدائي أ سمه ب لقا السر لخن وين المعروف د أنى أصبيعة 
ولد بدمشق سنة 5٠6٠‏ هخ( ١٠١١#‏ م ) و كان والده كحالا » عمل بالمستشى النورى 
بدمشق ثم انتقل إلى القاهرة و عمل بالمستشى النأصرى ف سنة 4 7ه (5؟١‏ 0 
ومنبا ذه بإلى صر خد حيث توى سلة/ا "5 -558ه ( الام , )» كاتطبيباً ماش َ 
وعالما فى الآأدب والتارويخ » وله شعر كثير »+ وقد اشتهر ممولفه «رعيون الأنباء 
فى طيقات الأطباء » األذى وضعه ىق صر خد حول سنة 2514٠‏ (417١١1م).‏ وقد 
0 ويفا ند ا ليه تلاميذه لبذا (45) 6 جمعه وطبعه 
| ول هرة امرة القيس بن طحان فى سنة 1885 م؛ثم أعاد « مولر وطلبعه فكو بزيرج 
فى سنة 1884 مستعمل النص ال | صلمحة ؛ وقد عسر يوسف 
العش ( ١‏ ه )على صفحات لخر منه » ويعد هذا الموالف »رغم بعض المعلومات الخاطئة 
الواردة فى الأجزاء المتعلقة بالأطياء القدامى من الأغريق وغنر هم -مرجعا 
اناسنا لتر الت تار يخ العلب والعلوم ة فى العهد الاسلامى . 


ب 11 سه 


الدسائس ( الى فرضوا حدونا بينهما » قل تكون العلة فى إغفال 
ابن ألى أصيبعة ذكره . إلا أن مؤرخا عربيا هو يوسف العش (51) 
عثر آخيرا فى دار الكتب الظاهرية بدمشق على مخطوط لى يذكر عنوانه 
أو سم مولفه » تبين بمقاباته بكتاب « عيون الأنباء » أنه هو » وذلك 
مع اختصار لبعض الحمل واختلاف فى بعض الألفاظ . أما الترتيب 
فى الموؤلفين فقد وجده متشابها فيما عدا الحزء الخاص بأطباء الشام . 
ذلك أن هذه النسخة لم تذكر منهم إلا ستة مع تراجم مقتضبة » وكان 
أحد الستة : ابن النفيس » الذى لم يترجم له فى النسخة المتداولة 
المطبوعة » ترجم له ى آخر ورقة من المخطوط ترجمة محختصرة » 
وقد وفنا إلى الحصول على هذا النص بفضل من الدكتور سامى 
عكمار له ب كتين امذاء قسم العلوم الطبية بالمعهد السمثسوى بمدينة 
واشنجتون » وإليك النص : 


و علاء الدين بن ألى الحزم الفقرشى المتطبب ‏ القرش بفتحتين قرية 
ف قرب الشام ‏ فإنه كان شيخا فاضلا كالبحر الحضم والطود الأشم 
للعلوم » ولم يكن منفردا بفن من الفنون » ولولم يكن له غير شرح 
غوامض القانون لكفى به دليلا على غزارة فضله ونزارة مثله . وله 
مع ذلك تصانيف كثيرة فى جميع الآنواع مقبولة عند المحققين فى 
أكر البقاع .مشتملة على"إحقائق الأنظار ودقائق الأفكار ولطائف 
الإشارات وطرائف العبارات » وخاصة الكتاب المسمى موجز القانون 
وكتاب الشامل الذى ذكر فيه الخحتلافات مذاهب العلماء وتفين 
معتقدات معاشر الحكماء فى أصناف العلوم والحكمة مع ما هو اللباب 


11١4‏ مس 


وله كتب كثيرة وتصانيف جليلة 4 وله أيضا شرح الفصول لابقراط 
وثمار المسائل و كتاب النبات فى الأدوية المفردة و كتاب مواليد الثلاثة 
وجامع الدقائق فُْ الطب وكتاس الشاق ورسالة قُّ أوجاع الأطفال ) . 


وقد حل يوسف العش - بعثوره على هذا المخطوط ‏ لغزا 
حير المورخين ردحا من الزمن ( كما اشير أارخ الغيي سن نسسة 
أو مكيدة افتر يت عليه ول تتفق مع ما اشتهر به من سمو الحلق وطيب 
أفى أصببعة بأن ابن ألى أصبعة توثى قبل ابن النفيس يثمانى عشرة سنةع 
وبأنه استكمل المعلومات الى بى عليها « عبيون الأنباء » حول سنة 
5 ه ( 40؟١‏ م) أى عندما كانت سن ابن النفيس لا تزيد على 
الحمس والثلاثين ؛ ولما كان محل إقامة ابن النفيس فى ذلك الوقت 
مجهولا » يمكن لنا الاستنتاج » من ذكره ضمن أطباء الشام وإغفال 
أى نبأ عن سفره إلى مصر فى النبذة الى اكتشفها الدكتور العش ء أنه 
كان ما يزال قاطنا بالشام حين كتابتها : وأنه لم يكن إذ ذاك قد حاز 
الشهرة الى تمتع بها فى النصف الثانى من حياته . 

والغريب أن مايرهوف ‏ وهو ممن ابتدعوا رواية الوقيعة بين 
ابن أ أصبعة وابن النفيس ‏ عند اطلاعه عل ثر جمه اين النفيس 
فى و مسالك الأبصار فى أخبار ملوك الأمصار » ١ه‏ ) حيث 


أسند جزء كبير من هذه الرجمة إلى ابن ألى أصببعة + يذلا عسان 


ب 116 سه 


أن يتريث قبل ابتداع هذا التفسير الروائى » لقد فضل أن يوكد 
أن اسم ابن ألى أصيبعة جاء خطأ فى ترجمة « مسالك الأبصار » بانيا 
هذا الفرض على عدم ورود أى دكن الاين النفيس فُُ 9( عيول 
الأنباء » وهذا ما برهن الدكتور العش على عدم صحته » وإليك 
النص الوارد بي ( مسالك الانصار » : 


و ومنهم على بن أنى الحرم''؟ » وهو الإمام الفاضل الحكيم 
العلامة علاء الدين بن النفيس القرشى 257 الدمشقى »فرد الدهر وواحده 
وأخفق كل علم ووالده : إمام الفضائل » وتمام الأوائل » والحبل 
الذى لا يرق علاه بالسلالم » والحبل الذى لا يعلق به إلا الغريق السالم » 
ول يبق إلا من اغعرف غرفة بيده » وأخذ منه حلية لمقلده ؛ حل عصر 
فى محل ملكها » ونسخت لياليهابإشراقه صبغة حلكها » وقرأ عليه 
بها الأعيان » وكلا فضله وأعان ٠‏ ولم يكن على علم واحد بمقتصر 
ولا شبهه بالبحر إلا محتصر » هذا إلى حسب غير مرعوس »© وحسب 
مثل جناح الطاووس » ...... قال ابن ألى أصيبعة نشأ بدمشق 
واشتغل بها فى الطب على مهذب الدخوار وكان الدخوار منجبا تخرج 
عليه جماعة منهم الرضى وابن قاضى بعلبك والشمس الكلى . وكان 
علاء الدين إماما فى علم الطب لا يضاهى فى ذلك ولا يدانى استحضارا 
واستنباطا » واشتغل على كبر » وله فيه التصانيف الفائقة » والتواليف 
(1) بالراء. على أنه ورد بالزاى فى أغلب المصادر . 
(؟) * بفتح القاف لابضمها » وقد أخطأً الكثير ون قراءتها » منهم ليكلير والتطاوى 


ذا لس نتحسنةه : 


ب 1١١1‏ سه 


الرائعة » صئف كتاب الشامل فى الطب تدل فهرسته على أنه يكون 
ف قلذفانة مقر + سكذاا ذكر يعفن أصحانة .. وطن هنها عانيت 
سفرا وهى الآن وقف بالبيمارستان المنصورى بالقاهرة © وكتاب 
المهذب فى الكحل وشرح القانون ..... إلخ » . 

وقد اتفقت الثر اجم على بعض تفاصيل قد تعطى صورة عامةحياته ؛ 
ولكنها أغفلت الكثير مما تبمنا معرفته » واختلفت فى البعض القليل . 
ومن نقاط الاختلاف ضبط اسمه لكدتورد فى أفضل المخطوطات 
وأكثرها دقة ( علاء الدين أبو العلا على بن أنى الحزم القرشى الدمشقى 
المصرى ») . إلا أن بعض المخطوطات الأخرى ورد فيها ( أبو الحسن ) 
بدلا من ( أبو العلا ) »وقد تشكك مايرهوف (50) فى صحة هذه 
التسمية محجة أن ابن النفيس لم ينجب أولادا ؟) . 


كما أن اسمه ورد فى بعض المخطوطات الأخرى باللحاء بدلا عن 
الحاء ( ألى الحرم ) أ بالراء بدلا عن الزاى ( أى الحرم ) 
(#ه) » أو بالحيم بدلا عن الحاء ( إلى ابحرم ) (00)» وجرم بالقتح 
م السكون هو اسم قبيلة من قبائل العرب . 

وقد جاء أيضا أن اسمه القرشى بفتح القاف نسبة إلى القرش 
بفتح القاف »ء قيل إنها قرية بمصر وهذا يدعو إلى التساوّل » لآننا لا 
نعرف فى مصر أية قرية تحمل هذا الاسم ؛ ويقول ابن ألى أصيبعة؛ 
فى مخطوط المكتبة الظاهرية الذىسبق أن ذكرناه ؛ إمها قرية قريبة 
من دمشىق . 


ب 1197 سب 


8 


أما إذا قرأت القرشى بضم القاف وفتح الراء فإنها نسبة إلى قبيلة 
قريش أو إلى إحدى البلدان الكثيرة المسماة بالقرشية ( فى الغربية ) 
أو بميت قرشى ( بالقرب من ميت غمر ) فى مصر ٠‏ أو بالقرشية 
( بالقرب من حمص ) فى الشام » كما أن هناك قبيلة ضاونة تالق ف 
من أنطاكية تلقب ببى القرشى وقد تكون من سلالة قريش . وقد 
قرأ لكلير القرشى بضم القاف وسكون الراء (45) 

وإنما عنينا بتصحيح اسمه لاتثبت من مسقط رأسه: الذى أغفل ى 
تراجمه . فهذه التراجم اكتفت بالقول بأنه نشأ فى الشام أو فى دمشق 
قبل انتقاله إلى مصر : وقد اتفقت كلها على ذلك . كما أنه لم يرد ذ كر 
لتاريخ مولده » وإن جاز لنا حساب هذا تاريخ عل وجه التقريب ؛ 
إذ أنه توفى عن تمانين سنة و كان هذا فى سنة /41” ه ( 1788م ) تبعا 
لحاجى خليفة ولنبذة من مخطوط رقم ؟؟١٠‏ من السجل العرنى القديم 
بمكتبة باريس ٠»‏ وقيل سنة 595 ه ١5950‏ م) . وإذن يكون مولده 
بين ستى /ا١”‏ ه (١١71١م)و5١”ه(9١111م)ء‏ وبا أن ابن 
إباس (05) ذكره بين مين توفوا من . أعمان العلماء فى أيام الملك 
المنصور قلاوون المتوق سنة 58ه 17540 م) فإننا نرجح لتاريخ 
وفاته سنة /51 ه (58/8؟١‏ م ) ولتاريخ مولده سنة /1 59 ه (١1١1151م).‏ 
00 الك كتوو عبدالكريم شحادة فى رسالته لاسر (هه) 
دون توضيح كيفية وصوله إليه: هل استنتجه بالحساب أو عير عايه فى 
ترجمة من الراجم ؟ 


لاا سه 


و كذلك نجهل تاريخ قدومه إلى مصر . وإذا فرضنا أنه رحل إليهسا 
مع ابن ألى أصيبعة فإن هذا الحدث يكون قد وقع على الأرجح حول 
سنة 58# ه (175 م ) وقبل سنة 585 هم (178م ) أو قل إنه يزيد 
بقليل. إذ أن هذا الطبيب روى أنه قابل فى دمشق ضياء الدين بن البيطار 

وأن أول اجتماعه به كان فى سنة 588 ه (05) ؛ وأنه قرأ فى مصسر 
على الخ شيخ البنديه ور ) ألى البيان الذى ولد سنة “هه ه ١١١51١‏ :2 
وعاش فوق الثمانين (ل/اه) أى أنه توي بعل سنة 55" هع وأنه اجتمع 
فى القاهرة بأفضل الدين الحونجى فى سنة 55 ه (8ه) (ه"7١‏ م) . 
وهذه الاعتبارات مبنية على فرضين يفتقر كلاهما إلى البرهان » أوهما 
أن الاثنين انتقلا إلىالقاهرة فى الوقت نفسه» وثانيهما أنابنأنى أصببعة 
لم يعد إلى دمشق فى خلال مدة عمله عمصس . 


واكم جا تود معرنة ثى دعو يوادي ابن انديس اورياا له بهد 
نشأة ى جو العلم و والطب كالعديد من علماء زمانه : داس حيو 
فطعمه يعتصر حيوى جديل 1 كتلك الأزهار الساحرة الى لايمأ جما 
إلا بعد دخول عنصر غريب فيها ؟ ! 


أبن النفيس فى دمشق : 

ولد ابن النفيس إذن حول سنة /ا50 ه (١١؟١‏ م( وكانت ولاية 
دمشق لسلطان العادل سيف الدين منذ سنة 98ه ه (99١١م)ءوإذا‏ 
قبانا تاريخ +58 أو “> ه 1١5(‏ م) لمغادرته الشام كما أسلفنا : 
فيكون السلطان الذى استدعاه إلى مصر هو الكامل مد (4١5ه‏ / 
ااا واعكابم بورع م 


ب 115 سس 


وكالت د لور محمد نغداد الى 6 وازدهر فيه العم 
اهتماما كبيرا 3 0 جعلوا من عاصمتهم مر كرأ هاما للعلسوم 
والفنون » وحققوا فيها مبضة تعد النهضة الثانية فى حضارة العرب > 
ولقفد ظلت دمشق واحة هادثة » وسط عالم ساده الاضطرابه »+ 
نط فلول العلم والعلماء فى الشرق 5 وكان دعسن ماهر 
هذه النهضة المكتبة البى أنشأها نور الدين محمد بن زنكى واستودعها 
عديذا مرخ لفاتيى:الكتبي: :بو السيماروتان2'7 التى: اتسدنه امهر أطياة 
عضصره 3 وكانوا قل الأو | إلى دمشق من بغداد 3 وأغلبهم من اذ فييك 
الطبيب النصران الشهير أمين الدولة بن التلميذ البغدادى الأصل الذى 
توفى فى بغداد سنة وه5هه 155 م( َ وقد حمل هولاء معهم لهذا 
فق كوو" الو لقاتق يد "كفا نوق ا ون سينا" الذع وك اهه ضل كر افيه بو اسايق 
ا لل ا الذن* ن الرديى - وابن ن النقاش ‏ وابن 
عما يقرب هن ماثة سنة من العمر . 

ومن افر تلاميذ هذ بن الأخير , ن مهذب الدين عبدالر جح حيم بن عل 3 


| 3 بالدخوار : د توفى فى سسلة ه/ 2-0 ل عى 
فن “وله نعياته العملية رأمر ان الغيوتت :فى -البيما رستان'التورى دسق 


000 بار ستان : مشتقة من لفلتين فا سيدين (بعار - مر بص ) و (.سعات اسسشول أ 


كك 9 


- ١ 


ذان ) ومعناها تتشي كان اكتمالى ليهات الناصو ف كه أ اخير ارام ع 
علاج مر حي | لعفل دق اك قصر هده التسفية على سنتفعاث - ضفن العقلية 8 


تب ٠؟1أ‏ ا 


ثم عينه السلطان سيف الدين ٠‏ أخو صلاح الدين الآيولى وخليفته : 
رئيسا لأطباء سورية ومصر حول سنة 5017ه / ١171م‏ . ولقد كان 
الدخوار أستاذ ابن النفيس وابن أن أضييغة 4و قن أفرد له أبو الفضل 
العمرى فى و مسالك الأبصار فى أخبار ملوك الأمصار 6 (59) فصلا 


و... كان فى الحكماء علما » وفى إثيات الحكم قلما ... وكان 
لفروع الطب شجرة يكاد زيتها يغضبىء ...وكأنه جالس أرسطاطاليس » 
وفريد دهره ٠»‏ وعلامة زمانه » وإليه انتهت صناعة الطب ومعر فتها على 
عا ينبغى عليه وتحقيق كلياتهاوجزئياتها ... فاق أهل زمانه فى صناعة 
الطب وحظى عند الملوك ونال من جهتهم من المال والحاه مالم ينله غيره 
هق الاطباء :وتو لاه الملظان الكير بزكاية أطاء ميان ضير باسرهيا 
وأطباء الشام 06ظ وقوص إلمه النظر فض أمر الكحالين واختيارهم ااء 


وقد أوصى الدخوار بأن يحول بيته ومكتبته ‏ بعد مماته ‏ إلى مدرسة 
للطب : وتم ذلك فعلا » فأنشئت المدرسة الى لقبت بالدخوارية . 
وقد ظلت هذه المدرسة تعمل زمنا طويلا ‏ وقام بالتدريس فيها طائفة 
من مشاهير الأطباء » وقد تولى أمرها زمنا ما بدر الدين المافر بن 
قاضى بعلبك الذى أعاد بناء البيمارستان النورى مع التوسع وزوده 
بالماء الخارى سنة /1ه (78؟1م) )5١(‏ 


ب 1١51‏ سه 


ومن غير هولاء تتلمذ ابن النفيس فى دمشق على عمر ان الإسر اثيى > 
الذى قال عنه ابن ألى أصيبعة (57) إنه ولد فى دمشق سنة (51هه/ 
م) وكان أبوه طبيباً ذائع الشهرة » ودرس صناعة الطب على 
الشيخ رضى الدين الرحبى وحظى عند الملوك ونال من الانهم مايقوق 
الوصف . وجمع من الكتب الطبية الفريدة مالم يكد يتوفر عليه أحسد 
غيره ولكنه لم يعمل فى معيّة ملك من الملوك أو يصاحبه فى السفر . 
فلقد حرص الملك العادل أبوبكر بن أيوب على أن يستصحبه فأبى » 
وكذلك حاول ملوك آخخر : كالملك الناصر بن الملك المعظم » و كان 
إذ ذاك صاحب الكرك . فإن هذا الملك عندما مرض استقدم عمران من 
شق فأقام لديه وظل يعالحه حبنى صلحت حاله : فأجازه ورتب 
جاميكية! ١‏ يرنه اقدر ها الك وخمسمائة درهم ناصرية » ثم طلب 
إليه أن يببى فى تخدمته قأنى 5 


وكان عمران يتردد على البيمارستان الكبير ويعالج به المرضى . 
وكان 3 ع هذا : يزامل الدخوار. وكان ابن ألى أقويةة وابن النفيس 
يتدربان معهما فيه على الطب . ويضيف ابن ألى أصببعة أنه وقد رأى 
حم نان الحكيم عمران المعالمة ونحقيق الأدراض ما يتعجب منه؛ 
وقد عالج أمراضاً كثيرة مزمنة كان أصحابها قد سئموا الهياة » ويس 
الاطباء من برئهم فبرئوا على يديه بأدوية غريبة يصفها : أو معابلحات 
بديعة يعرفها “». وتوفى عمران فى حمص سنه /9اكه (599؟١1م)‏ 
وكان صاحبها قد استدعاه لمداواته . 


. جامكية ح مرتب‎ )1١( 


ب ؟15 سمس 


هولاء هم أساتذة ابن النفيس فى دمشق . و كانت طريقة تعليم الطب 
تمتاز بالتدقيق فى تفحص المرضى و بمتابعة مظاهر المرض فى تطورها 
واستجابتها للعلاج ؛ وبالمباحثة مع الزملاء والطلبة دون قيد أو حرج : 
وتلك هى الطريقة «الأكلينيكية » الصحيحة الى لم يأخذ بها الغرب 
إلا موخرا فى عهدسيدهام!' فى لندن ؛ وبورهاف 22 فى ليدن (هولاندا) 
ولنذكر على سبيل المثال ماقاله ابن أنى أصيبعة (57) - ولامعدى عن 
تكرار اتقاس ا فيه .+ الوقتيقة آارة » ونحن فى صدد تاريخ الطب 
الإسلامى ‏ قال : » إن أنا المجد بن ألى الحكم كان يدور على ار ضى 
به (أى بالبيمارستان ) ويتفقد أحوالهم وبين يديه المشرفون والموم 
لخدمة المرضى ؛ فكان جميع مايكتبه لكل مريض من المداواةو التدبير 
لابواخر عنه ولايتوانى فى ذلك ... وكان بعد فراغه من ذلك وطلوعه 
إلى القلعة وافتقاده المرضى من أعيان الدولة يأنى ويجلس فى الإيوان 
الكبير للبيمارستان » وجميعه مفروش »و ربحضر كتب الاشتغال .و كان 
تون الديق برخنه الك فك وقت: غل هذا البيمارمكان عحملة: كبيرة مية 
الكتب الطبية » و كانت فى الحورستانين 7 اللذين فى صدر الإيوان : 
فكان جماعة من الأطباء والمشتغلين يأتون إليه ويقعدون بين يديه شم 


)١(‏ توماس سيدتهام (9-15+4م5١)‏ : طبيب إنجازى سمى أبقراط أوربا وأعاد 
إل الطب الهية النتسقن: لذ كلرفي كى وفيت أعراا فا دي ف 


(؟) هرمان بورهاف (88-1558؟7١‏ ) طبيب هولاندى ٠‏ اشهر وعالج الملوك 
والباناوات © 1١‏ يعادو لللاقةقطة ى وروز "أ مشظايا شعو ناا اليد / بو رقنا تن 
بأوروبا وصله سلما . 


6 اللوويفات : الأدضل., 
ب 159 ل 


رق مباحث طبية ويقرى التلاميذ 0 ذال محهم ف اشتغالو ساحثة 
ونظر فى الكتب مقدار ثلاث ساعات ثم ير كب إلى داره 1 . 


ما أشبه هذه الطريقة بها يتبع حاليا فى أحدث كليات الطب »وما 
أبعدها ما كان متبعا فى الغرب فى ذاك الوقت » إذ اقتصر التعليم على 
عرد اشحل كاز النصوص والتعليق عليها : وجديرينا أن لل كن ب عسلى 
سبيل المقارنة ‏ أن جامعة '؟بردج كانت تفتقر إلى مستشى حبى سنة 
كآكل/ا١ا‏ 3 ان التعايم 9 جادب 9 رينم بعد هاما و ى امجلر | حبى 
هن دقل المرن الثأمن عشر ِ و للخل أدلوة له سنئة كم//اا . أما فى 
مستشى القديس بار دو لوميوس 5ناء83::0810:0 56 فى لندن فلم حر 
هذا النوع من التدريس إلا عناية تافهة حبى فى سنة 4 187 (514) 


نشأ ابن النفيس فى هذا الجو العلمى الصحيج البنى على الخبرة 
والأصالة فى التفكير : والمناقشة غير المقيدة » قبل أن يرسله من كان. 
دمي ات من الأيوبيين ل ل ؛ نعر فه 


1١55‏ سه 


ابن النفيس فى مصر 


لم يكن شأن الطب فى عندما وطى ابن التقينه ذنم هده 
الارة ض العر ؛ شَة ع أقل منه فى 0 البلاد العر دبية بل إنه كان و ى صدر 
كاد شود عليه في بغداد . وقد استبى العرب في أوَل عباتا العم 
من منهله الشى الكببر . فلقد قام بأول ترجمة فى عهد ببى أمية فلاسفة 
من الإغريق المقيمين يمصر كان قد استدعاهم خالد بن يزيد بنمعاوية : 
وكان مولعا بالطب . ومن أمثال هولاء اصطفان الإسكندرى الذى 
ترجم له كتابا فى الكيمياء . و كان أطباء مصر يفضاون أطباء بغداد 
حى فى عهد الرشيد . وهذا ما يفهم من رواية نقلها ابن أبى اصيبعة عن 
سعيد بن البطريق فحواها أن عبيدالله » والى مصر ٠‏ كان قد أهدى 
الرشيد جارية حسناء أحبها الخليفة حبا جما : فلما مرضت الحارية 
وتعذر شفاوها على بد أطباء بغداد أشاروا على الرشيد بأن يبعث إلى 
عبيدالله ليوجه إليه أحد أطباء مصر ٠‏ فهم أبصر بعلاج هذه الحارية 
من أطباء العراق . فبعث الرشيد إلى عبيدالله ليختار له أحذق أطباءمصر, 
فدعا عبيدالله بليطيان بطريرك المذهب الملكى بالإسكندرية » وكان 
حذق الطب »؛ وأعلمه بعادة الحارية وحب الرشيد لا » وحمله إلى 
الرشيد : وشفيت الحارية على يد بليطيان (58) . 


قط لقم 


نعم إن الطب كان ما يزال متعيرا فى ذاك الوقت » ولكن تقدمه » 
فيما بعد » كان متمائلا فى البلاد العربية كافة » بفضل انتشار الإسلاء 
الذى سوى بين ثقافتها جميعا » والذى فصل العلم عن الدين ف ارال 
الحدود بين البلاد » وأتاح التنقل بين ربوعها وديارها » وفتح خزائن 
العلم لكل من سعى إليه . ولذا لم يكن للطب الإسلامى جنسية ولادين 
ولا مقر ينفرد به . 


وقد أشار ابن ألى أصيبعة إلى ستين طبيبا نشأوا فى مصر أو عملوا 
فيها (15) أو تعلموا فى ديارها بين سنة ١8٠١‏ وسنة 9٠514ه‏ ؛ ولعل 
أفضلهم فى نظره اثنان » إذ روى عن جمال الدين يحبى بن مطروح » 
حين كان وزير الملك الصالح نجم الدين أيوب : قال لى وهو بداره 
بدمشق : ( ما سبقك إلى تأليف مثل كتابك فى طبقات الأطباء أحد 
ثم قال : و وذكرت أصحابنا المصريين ١‏ فقلت له نعم . فقال :و كأنى 
بك قد أشرت إلى أن ما فى الأطباء المتقدمين منهم مثل ابن رضوان » 
وفى المتأخرين مثل ابن جميع ؛ فقلت له صحيح يامولانا) (/59) . 


ومن الأطباء الآخر إبراهيم بن عيسى الذى صاحب يوحنا بنهاسويه 
فى بغداد وتوفى فى الفسطاط حول سنة 55١‏ ه (ثالام م) » والحسن 
بن زيرك الذى شى ابن طولون من هيضة لم يفلح فى علاجها سعيد بن 
توفيل وقد ضرب الأخير بالسياط عملا بأمر ابن طولون حى مات » 
ومومى بن عازار الإسرائيل طبيب المعز لدين الله » وعلى بن رضوان 
المولود بالحيرةوالذى اشتهر بتطاوله على حنين بن إسحاق وعلى الرازى 
وعلى كل من ناقشه . 
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وتما يوكد اهتمام الولاة عحصر بأمور العلم أن أفرائيم بن زفان 
الإسرائيل » بعد أن جمع من الكتب مايرى على العشرين ألف مجلد ؛ 
أراد أن ببيع عشرة الاف منها إلى عراقى فألى عليه الوالى الأفضلابن فت 
الجيوش إخراجها واشتر اها لنفسه لقّاء الثمن الذى سبق الاتفاق عليه . 


طبيب أنطاكى اسمه جرجس بقوله : 


ثلاثة تدحل فى رقعة 
طلعته والنعش والغاسسل 


والشيخ السديد الذى خدم آخر أربعة من الخلفاء القاطديين وصلاح 
الدين الأيوبى والذى احترقت داره بالقرب من باب زويلة فى سنة 
48 ه (8#١11م)غء‏ وأبو 0 موسى بن ميمون القرطى الذى 
ل ل مقامه بالقاهرة ابتغاء الشفاء إلىاليوم 
ورشيد الدين بن ألى حليقة( نسبة إلى حلق من الفضة ألبسه إياه فى 
والداه عند ولادته ليمنعا عنه الموت الذى فتاتث عن سيقه ه ن الأولاد), 
وكان رشيد الدين ماهرا فى صناعة اللرياق الفاروق ؛ ومنهم ضباء 
الدين البيطار الذى عمل رئيسا للعشابين فى مصر وتوفى فى دمشق سنة 
5 ه. وهو الذى ألف فى الأدوية وكانت كتاباته أساس المادة 
الطبية الحديثة . 


ب /ا؟! مم 


المستشفيات : 
ول يتخلف بناء المستشفيات ٠.‏ فإن كان أول بيمارستان ببى فى 
الشرق هو بيمارستان القيصرية الذى شيده الملك البير نطى باسليوس 
الأكير ف سنة الا اديه ونيف » فإن /١‏ بن دقماق 
(58) قد روى أنه كان فى عهد بى أهة 0 5 اد المناديل 
بفسطاط القاهرة ( وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى قنديل كان يشعل 
على باب عمرو بن العاص ) : وأشار المقريزئ (14) إلى بيمارستان 
فى حى المعافر شيد فى عهد المتو كل على الله ( الذى توفي سنة 1417 7ه/ 
١‏ م). وفىسنة 569 ه/ الام م أنشأ ابن طولون ‏ فى الفسطاط 
بالقرب من مسجده فى حى العسكر ‏ بيمارستانا أطلق عليسسه اعم 
5 الأعى 1 وأنفق عليه ستين الف دنار وجمع فيه مايز يد على ماثة 
ألف مجلد : وقصر خدمته على المدنيين ؛ وحرم علاج اللحنود والمماليك 
فيه . وكان هذا البيمارستان ما يزال قاتما عندما زار القلقشندى 
( المتوفى فىسنة 8١١‏ ه/ م1١:١‏ م ) القاهرة . وبعد ابن طولون نرى 
كافوراً الإخشيدى يبى البيمارستان الأسفل )07١(‏ + وقد شيدت 
كذالكماودانات اتسيرف .د اتتميررها البعارستان الحا مرف 
والبيمارستان المنصورى . 


قفشل اشن الناصر 00 الدين 2 هذه العاصمة يمار ستانا سيوى, 
بالناصرى نسبة إليه » أو بالعتيق » وممارواه القلقشندى أن الملك صلاح 
كان بناها الخليفة الفاطمى العزيز بالله ابن المعز ( 85" ه/ 444 م). 
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وكين قل اله اإقتا اطنيها كنميها دق اسان العول :ليها عاخن يفنا 
لكون ينازستانا :وقد اندثر هذا البيماوستان وأصبح لاسن ين 
وقال على باشا مبارك إنه كان موجودا حيث يمع الآن ميرل الغمرى 


الحصرى وإن بابه يفتح على حارة الملوخية البى كانت تسمى قبل ذلك 
حارة قائد القواد (١1/ا,؟/9)‏ . 


وعندما تولى الملا المنصور سيف الدين قلاوون الحكم : 0 
ملكية قطعة أرض بين القصرين الفاطميين + و كانت شغلتها فى 
الأمر الأميراة 2 حي ا يأمر الله 0 
وأقيمت عليها فيما بعد : إبان سقوط الفاطميين ؛ قاعة سويت بيت 
لمكم 2 بالدار القطبية :نسبة للملك الأيوبى المفضل قطب الدين 
أحمد ( نجل الملك العادل أنى بكر بن أيوب ) الذى امتلكها فيما بعد 
وقد نزع قلاوون الملكية من السيدة عصمة الدين خاتون القطبيية 
وعوضها عنها قصر الزمرد القائم على رحبة باب العيد . 


بنى المنصور قلاوون فى هذه القاعة مكتب الأيتام وبيمارستانا 
أطلق عليه ألم البيمارستان المنصورى أو الحديد . ولقد بدى فى العمل 
فى هذا البيمارستان فى أول ربيع الثانى سنة “581 ه ( 1١84‏ م) ؛ وثم 
إنشاو مغك هذا قابة اشتهر. ٠‏ وهات ال آثان نهدا" البيازستان تتتاهد 
بالقاهرة فى مستشى قلاوون لار فل و فببيك دوعي فية او العباس 
القلقشندى عند زيارته القاهرة وأشاد بنظامه » وما 0 
المرضو من العلاج ومن ٠‏ العناية الفائقة دون ا . 
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وقد زعم البعض أن اين ا عفل نذا" الليماومكان. ا 
باليمازسيتات الناضو د و إذا تاملنا : ف تاريخ هذا المستشفى وجدنا أن 
بناءه ثم فى سنة 584 ه / ١١865‏ م » ولذا فإنه يجوز الشك ى صحة 
الزعم اناو القن اعم نهدا مدن 2 1د اتن و سيئقة بي 
أو حسب زعم آخراف سنة 595 ه2 0 
من بناثه عندما كانت سنه قد نحاوزت السبعين . إلا الفكمة | الحائز 
يكون. قد عمل «المستشن. العتيوق :بدا اموي رامن سان : إلى أن 
أنشأ قلاوون البيمارستان المنصورى ٠»‏ فر أي السنلطان أن سند إدارته 
إلى هذا النطاسى الكبير ليفيد من سمعته الطيبة وتوجيهه اله اس ش 
ووقا يس «القو مر القذاء اوس الفيون تمكتهة لهذا المستشفى. الماسق 
الذى لم يكن قد تيسر له بعد تكوين مكتبة مناسبة . 


ولنتتصور ابن النفيس فى القاهرة :وأهل الحى يشيرون بريبةواحيرام 
إلى شيخ نحيف طويل القامة أسيل الحدين نتم ميته وسيماوه على دماثة 
الحلق وادات المعاملة : وهو ةك عو ا وف نين افير لها وات 
البيمارستان بجوار قعسر الفاافييى أو ف المدرسة المسرورية حيث كان 
يدر س الفقه . و كانت القاهرة إذ ذاك غاية ى الحمال ا شيده حكامها 
من الفاطميين والأيوبيين وأوائل المماليك البحرية . إلا أن رقعتها 
كانت أضين بكثير ن ع اليوم . كانت مر لتب حدها غربا . 
5 مجراه حى سنة 8م54 ه ‏ وهى سنة وفاة ابن النفيس - عر 
فم الخليج 1 فى شارع سعد الدب ن فشارع نوبار ( الدواوين ) إلى أن 
0 هذا الشارع بشارع الشيخ ريحان . م يتعطف شرقا : إلى شارع 
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عماد الدين حيث كانت تنتهى حدود القاهرة عند فرية أم دنين 


و كانت تقع عند موقع جامع أولاد عنان . 


وكان تغر اليل 8 فيكال )0 ر مسيس ) محاطا بالمصانع والرسانات 
الى بنيت فيها أساطيل المعز لدين الله وصلاح الدين الآيونى الى قذى 
مها على أساطيل الصليبيين . و كان النهر عن بعد ذلك عمحطة كوبرى 
الليمون الحالية تم بالشرابية ومنية السيرج إلى مبد] ترعة الإسماعيلية . 


نقات قبر قل شكن عنويرة تر اكيت حروال عر كن عرقي 4 
الثغر 2 عهد الدولة الفاطمية م وكان اسمها الغفيل 3 فسمست <درزريرة 
الفيل وهى الى أطلق عليها اسم جحزررة: الدران. ن عيك الاترالك.ء 
وزوغة ننها السناتن. 6 وتروقد عانها الأمواع والمماليلف" الر وى 
روصتها ولممارسة الر ماية وغير ها هن انواع الرياضة 3 ورمما كان 
ابن النفيس يبتغى فيها الخلوة أحيانا للاستجمام أو للتأمل فيما كان 
يشغل باله من المسائل العلمية . ْ 


أما بولاق فقد نشأت فى عهده ثم امتدت فيما بعد حبى بر كة الفيل . 
وبالطريقة نفسها ظهرت أرض اللوق فى عهد الفاطميين والأيوبيين 
نتيجة لطرح البحر ؛واسمها معناه الأرض الاينة » إذ يقال لاق الشىء 
أى لينه . ولعله كان يمر للئرهة بساحل على الخليج استعمله السقاءون 
حى عهد الملك الصالح نجم الدرى الآبون :و كان سح ن'بان واللدرق) 
الذى حرف إلى باب « الحلق » . والحرق هى الأرض الى محخترقها 
الرياح . وكان الموسكى فى ذلك العهد قنطرة على الحليج أنشأها الأمير 
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عز الدين موسلك فى سنة 8ه ه ( ١١89‏ م) فى عهد صلاح الدين ) 
كما قام حى السيدة زينب حول جسر شيده الظاهر بيبرس على الخليج 
وعرف بقناطر السباع : نسبة إلى رنك بيبرس الذى كان يمثل ا 
وكان بجوار البيمارستان حى الحسيتية الذى أنشأه جماعة من الأشر اف 
قدموا من الحجاز وبنوا المدابغ وصنعوا الآديم المسمى بالطائفى نسبة إلى 
الطائئش بالحجاز . 


وكانت القاهرة دائثبة النشاط فى التوسع والبناء منذ عهد القاطميين 
وبعدهم فى فى عهد صلاح الدين : الذى بى قلعة الحبل : وسور القاهرة 
الميكة مقيدا ال ان النبى فعوانقا الدارس التهيية الى هعاو لها 
مناهضة المذهب الشيعى الذى كان سائدا ق مصر ىّ العصر الفاطمى »: 
وكرة العماان الوه الى الاواتن اننايق اللقيوى: كان ارده فليا : 
قبة الإمام م الشافعى وكان ينتمى إلى مذهبه ‏ تللك القبة إلى 
امور سا جديدة ف زخرفة العمارة الإسلامية ( الاو الاو ”ل ) . 


وقد شاهد اد رك انه يفت تدييك عماثر المماليا 000 وعة فإن عهدهم - 
مع هأ اسم نه عي التعيت :وا لاسة كفو |( لظلم والدسائس ‏ يضاهى 
لذروة النهضمة ا 6 امون الساوسن عقن عو ذلاق لا ثاله لفق 
والعلم من العناية في ذاك العصر » ففيه ارتفعت الآذن الحسنة 
ار خر فه عل مسأ دلى قلاوون وايبر سس : واز دححواتك واجهاما بالطنف 
اكات وضروميه كوف التية . بوقة كيرت القباب الكبيرة 


والصغيرة فوش المحار بس والمدال 7 فلاف ف ا اسيسية الفلينا ل 0 
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2 لو 58 ١‏ الآبلق ) ) ف النناء ع وطلدت اليف شماء الذهب ًّ وشت 
المرافق العامة النافعة 4 -- رف الما 2 د الذى بو صل الماء من كم 
الحليج إلى القلعة . 
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وحسبنا فى الاثارة إلى نشاط المماليك المعمارى أن تقتبس. ٠‏ 
ل إيماس (2)605 قال عن الملك الظاهر نر سس (١‏ إن م أنشأه 6 
الشاهر 0 مدر سة دين العصرين وإله كهمر الجامع الكو خارج |الحسينية 
وكان قبه ساحة بلعب فيها المماليلك لعبة ا . م وحجدد جامع الأزهر 
وأعاد فيه الحطبة وأنشأ ضيعة على فم دك العباسية وسماهاالظاهرية ) 
هذا بالإضافة إلى الأسوار والقناطر و ا والقصور البى ادم 
بإنشاعها ؛ والبحار الى عى يحفرها خارج القاهرة فى مصر والشام . 

ول > ذن تعدم ادماة الاجتماشءة والجياشيه أقل نشاطا . فقّد شاهد 
أبن 0 الحيوش لعي لأسممر أو تلعود هنك ب و حمر الدسائس والقتل ٠‏ 
والتعديب دكن و للها ابلك 3 وخاصر ا رونب ااضام : ال 510 القن 2 8 
ددياط وصضدعم 86 00 واعتقال لو يبس الكاست ىُّ المنصورة 3 
ورد هجوم مللكف النوية غاح أسوران ف اقينة 14 ه ( ١١05‏ م) وكسر 
الصفح ات المتخيطة المتلطخة بالدماء الى كتبتهسا شجرة الدر 
وبيبرس وغيرهما . 


6 القفيق لشهله ل كيه موناها العر عه قر لدمه : الع أعية تتعخصس 8 ان ل ضبيع سحأ مه 2 


داخل وشصس 007 ع 1 الى عه أعى عمو اث 1 لشعر 3 وعاول اثغر سان 
ل با نا عه 


رعة فى 
اصابة الققص وهم را كفون على خميلهم ع كاذا اخيرر ف السهم الشفص قات 


- 


1 - ييا 9 6 م ل 
دياق 5 ىٌّ الى 5 ل 550 8 


ضِ د _- ْ ما 


ومن الحوادث ذات الأهمية القصوى الى عاصرها : هجو مهولا كو 
على بغداد وهدمها قى سنة 5ه" ه (8م/ه؟١١‏ م والوباء الذى نشأ ىُّ 
مصر فى سلة 59/١‏ ه ١1717/7(‏ م) وفتك فى ديارها نحو ستة أشهر 
انلقض فى خلالها ‏ حسب قول ابن إياس  )04(‏ و على مالاتخصى 
من الخلائق من نساء ورجال وأطفال وعبيد وجوار » . ولاشك لدينا 
فى أنه آل إلى ابن النفيس - بحكم ما كان قد سما إليه من المكانة 


المرموقة بين زملائه وعند الحكاء 0 رن أعست انوك مكافحته. 
١ 2‏ عد مي صااه 


وقد عاش مطيعا لربه أمينا لدينه : وفتحت له كنوز الدنيا كما 
أتيحت له أبواب العلم . فقد روى بعضهم قال : ٠‏ كان قد ابتتى دارا 
بالقاهرة وفرشها بالرخام حبى إيوانها » وما رأي تإيوانا مرخما فى غير 
هذه الدار ». وكان كثير الاجتماع بأهل العلم والطب فى داره الى 
كان يتردد عليها الأمراء والأعيان من أمثال المهذب بن ألى خليفة 
رلنس: الأطباء ؛ ويجلس الناس فيها حسب طبقاتهم ياقرقاك اعر ندا 
السديد الدمياطى الحكم بالقاهرة : وكان من تلاميذهء قال « اجتمع 
ليلة هو وابن واصل وأنا نام عندهما فلما فرغا من صلاة العشاءالاخر ة 
شرعا فى البحث » وانتقلا من علم إلى عام والشيخ علاء الدين يبحث 
برياضة وبلا انزعاج . وأما القافى فإنه يترعج ويعلو صوته وتحمر 
عينه وتنتفخ عروقرقبته » ولح يزالا كذاك إلى أن أسفر الصبح . فلما 
انفصل الحال قال القاضى جمال الدين : « ياشيخ علاء الدين أما تمن 
فعندنا مسائل ونكت وقواعد اناا ادق فعندك خزائن علوم ادر 
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واكك قن ادعة الظوو ف الى ساعدت على تركيره فى الدراسة 
وعا ودف ري وينشم ثما قيلعن انشغاله بالتفكير عما 
يخبط به ؛ أنه كان كثير السهو وأن قريية التأليف كانت تتسلط عليه 
أحيانا بقوة لا يستطيع الإفلات منها فتحفزه لل رهىما فى يده وحصر 
فكره فى الكتابة + متأثراً بنوع من الوحى حبى فى أغرب الآماكن؛: 
شأنه فى ذلك شأن الكثيرين من العلماء والفنيين . وقد روى أيضا أنه : 
د إذا أراد التصنيف توضع له الأقلام مبرية ويدير وجهه إلى الحائط ؛ 
ويأخذ فى التصنيف إملاء من تخاطره : ويكتب مثل السيل إذا اتخدر ع 
فإذا كل القلم وحى رهى به وتناول غيره لثلا بضيع عليه الزمان ىق 
لق القلم ١.وروى‏ آخخر : « دخل الشيخ علاء الدين مرة إلى الحمام 
الى فى باب الزهومة فلما كان يعفى 0 8 اللمسياية خ الحمام 

١| 


واستدعى ددوأة وقلم وؤور وا ا لتصنيف: ديما له فذ ابيصن ا أن 


أنهاها ثم عاد ودخل الحمام و كمل تغسيله )1 . 


م 


وقك مر ص نر النفودن: درك ايام 0 أ. خا 0 51 : وغادر اللديسينا فد 


مر عير 0 |الجمعة اعداومة ُ لي من ذ6ع العمدة 0 امد مام وا ية 
وستماثة بالقاهرة . وحكى “أله امه 5 وها شاه عايه بعص 
أصحابه من الاطباء رتناو ل نمى ع 0 الخحر د وكان صا خا د أم لك 
وواءر ع نان أن شاو ل شق دوقال دي لذ الى اله تغالى .وق 
باطبى شى _- دن الخمر ٠. ١‏ 


ولقد كان لوفاته أثر بايغ فى قلوبمعاصريه . ذكره ابن إياس !> 
من توفو ا دن اعيان العام ىق صهلىل قألاوولد :2 : وقال الصفدى 8 


عد 158 تت 


الاك ال فياك رز ام 9 لخن الصد آد 


الفتح اشعم” بواتحاييا 2 
حشادا ا لس ا عدة "ك ذا 


ضانت 9 من 00 هم 5و نا الخه ' 2 العستنة ارق عمللاع اللب: 


ا الْنْقَس 1 
لت عرو 2 

5 0 : ١ 
أو دو ل 52 الى__ا- تعيك العما*‎ 


يي 


أقصر فيك عاك العا شاك الماك 


191 سه 


حياة ابن النفيس العملية 


أخوتلف معاضصرو ان النفيس ىف درححده اسه ومهار نه ىَّ قار سة 
همده وإ داع هدم كه ورنا المال الدن داقه 1 وهذا الخللاف لأحط من 


. حّ 
م 15 + | + |0 * | 7 0015 ١‏ 
فدره 2 بغار نا . ذلأت أل إعجاب الحر في ولعي قل تررك الى اسياب 


0 
لاصلة لابعلمه.والحقيقة أن ما وصلنا عن تطريقه قليل 31 ادن 
اللذين وجها اسيم شاد عات 7 العكدى ‏ أن يرفعا من قدره ى 
نظرنا » فهذان الانتقادان ينمان على أمانته العلمية لكاملة ف معامالاته 
المرضى وعن معر فته احقة بإمكانيات العلاج بالعقاقير وحدوده. فلقد 
جاء فى , مسالك ١ل‏ بصار » ("اه) بالخرف الواحد : و حدثى غير 
واحد منهم شيخنا أ ول لدي قال كات ادق اللفيسن عل اواقؤر 
علمه بالطب وإتقانه لفروعه واضيواة قليل البه تعد ارد وصف 
لاخرج داكن عالوقه ولأ رفي دواءها أمكنه أن ضيف عندذاء 
ولا هر كيا ما أمكنه | الاستغناء عفرد : وكان ريما وصف القمحية(0) 


لمن شكا الفرحة : والتضماج "لمن شكاهواء: والحزرت والمضامة لمن 





60 نوع من و اللليينة 7 
)١(‏ التطاج نوج من اللحم المعاهو بالتوابل . 


له العطار الشرانى الذى كان بجلس عنده : ( إذا أردت أنك تصف 


2 


مثل هذه الوصفات اقعد على دكان اللحام » وأما إذا قعدت عندى 
فلا تصف إلا السكر والشراب والآدوية ا لاعسودن أن قلسن 
الطبيب عند العطار ؛ فإنها عادة اعتادها أطباء الشرق إلى زمان قريب 
حي كان يشابل الطبيب هر ضأه عنك الصبدلى َ ولكنا لعجب مسن 
ألا يصف ما يروق فى نظر مستضيفه وما يجلب عليه الكسب » بل 
يعرف بقصر بضاعته . 

ومن هذا أيضا : و حكى لى شيخنا أبو الثناء الحابى الكاتب قال : 
شكريق ادم القيير غنالذة3 فى ينف نتالدل نو انا وان غفال: 
فقلت له : فبأى ثىء أداويه ؟ فقال : والله ما أعرف أى ثبىء أداو يه. 
ثم ل يزدنى على هذا »(ه). وينبغى لنا أن نعترف بأن مثل هذه الآمانة 
ومثل هذا الصدق نادران بين أطباء كل الأجيال فى كل بلاد العالم . 
ابن النفيس العالم المؤلف : 

كان ابن النفيس كثير التأليف سريعه » كما أسلفنا » وكان 
حسبما ذكر الشيخ أبو الثناء محمود  ١‏ يكتب إذا صنف من صدره 
من غير مراجعة حال التصنيف » ("ه). و كان على ثقة اليقين “ما 
يقوله» فقد روى أنه قال :« لول أعلم أنتصانيى تبقى مدة عشرة آلاف 
00 العقال : عقيدة أو ورم حميد . 


ق؟1 ب 


سرنة ما وضعتها ا ا بهوة 
نقدية نادرة فى ذاك الوقت ٠‏ فقمد اشتهر بانتقاده لخالينوس الذى مم 
بحرو على نقضه إلا قلة من العلماء . وهذا ما أشير إليه ى عدة تراجم » 
فلقد جاء فى « مسالك الابصار » مثلا أنه كان يغض من كلامجالينورس 
و دصعه بالعى والإسهاب الذى ليس نحته طائل . وأكدت لنا شل ة 
كركيية لحالينوس لبدذة حاءت فق خطوط مو جود 000 الكتب 
بالقاهرة'" ؛ وبالعكس فإنه كان يعظم كلام أبقراط » وقيل : ١‏ إنه 
شرح كتبه كلها وإن لأكبرها شرحين ؛ مطولا ومحتصرا ) ٠‏ وكان 
بجلابن سينا «و بحفظ كليات القانون ولا يشير على مشتغل بغير القانون ) : 
وهو الذى جسر الناس على هذا الكتاب )(9ه) : ومعبى هذا أنه بد به 
راي عر ود ع 0 
عع 52 شرح الهداية اف 70000 
له معاصروه مبذه الممدرة 3 فلقد قال أبو الصفاء 01 قال السديد : قلت 
له ياسيدىلو شرحت الشفاء 7'؟ لابنسيناء كانخيرا من شرح القانون: 
لضرورة الناس إلى ذلك . » قال : الشفا على فيه مواضع . قلت : إنه 
يريد أنه ما فهم تلك المواضع لأن عبارة الرئيس ( أى ابن سينا ) ف 


(1) مخطوط تاريخ ١١١7‏ (الخزء الثاف ص *«08) ذكره مايرهوف (50) . 

(9) ايقضد كتاب الفا لأبزاسينا: وهو أعي جوالفات "هذا الطبيت الفيلسوت + 
واتاكي ]لتاق :ولط و لعلف يا لخسائيابر الحارية لامي وهو رين الأككي انوي 
القراءة و الفهم » وقد كتبت له شر وم كثيرة . 


ب 1١5١4‏ سم 


الشفاء غلقة » » وقد وضع شرحا لقانون ى عشرين مجلدا 
و حل فيه المواضع الحكمية ورتب فيه القياسات المنطقية وبين فيه 
الإشكالات الطبية ولم يسبق إلى هذا الشرح لأن قصارى كل من شرحه 
أن يقتصر على الكليات إلى نبض الحبالى ولا يحرى فيه ذكر الطب إلا 
نادرا » (#ه) . ولعل شغفه بدراسة كتابات اين سينا وبتفسيرها هو 


سبب لعته راد ع سينا اننا 


وكان كربا بمعلوماته » وأوصى بوقف داره »وما جمعه مسن 
اللكيرية اوماد التضورق.: عاقب كوت امقعة اذه قار كسد 
تلاميذه فى معلوماته السبب فى أنه قيل عنه إنه : ( الحبل الذى لايعلق 
عي ؛لم يبق إلا من اغترف منه غرفة بيده وأنحذ منهحلية 
لقلده » . كما قيل إنه و كان لانحجب نفسه عن الإفادة ليلا 
ولأبارا )(59) . 


ومن الموسف ححقا أنه م يبق من سيل كتاباته إلا العرر اليسير » ولعل 
سبب قلة ما وصل إلينا منها أنها كانت - يسبب كبر أحجامها ‏ مما 
يصعب استنساخه » وربما كشف المنقبون فى خزائن الكتب بي المستقبل 
عن شىء مما ضاع منهاء كشرح الإشارات: أو المقالة فى النبض أوشروح 
كتب أبقراط غير الى وصلتنا . 


على أننا نعرف منها الى  :‏ 


ء11! سه 


اند كتانب الشامل ىٌّ الطب : قال العمرى إن فهرسته تدل وعل أنه 
بكون فى ثلامائة سفر » هكذا ذكر بعض أصحابه» وبيئض منها 
عانين سفرا . وهى الآن وقف بالبيمارستان المنصورى بالقاهرة». 
ويرجح أن ابن النفيس قصد بهذا الموؤلف الضخم مجميع كل مسا 
وصل إليه الطب ى زمانه قى موسوعة تضاهى موسوعة (الحاوى ) 
للرازئ . ولا توجد الآن من هذا المصئف إلا بعض فقرات فى مكترة 
البودليان ب[كسفورد ( رقم ”لاه هلاه ) . وقال ما يرهوف إنه غير 
موجود ىق أي مجموعة شرقية وإن كان يعلم أنه كان موجودا بالقاهرة 
فى سنة ١6٠‏ (548) ء وقد شاهدنا بدار الكتب مولقفا منسوخا # _ط 
من خحطوط القرن الثامن تقريبا » ناقصا من أوله وآخره بحيث لا يمكن 
التأكد من اسم مولفه ؛ عنوانه « الشامل فى الطب ) ( رقم 477 طب 
تيمور ) » ولعله جزء من هذا الكتاب المفقود . وقد تصفحناه فلم ل 
فبه أبة طرافة فى التفكير تم على روح ابن النفيس المعروفةءوربما كان 
فرة هذا بل عدم وك أعن شىء عن الدورة الدموية فيه . 
؟ ‏ كتاب المهذب فى الكحل الموجود فى مكتبة الفاتيكان 
( 307 وطهءخ ) ذاع صيتهذا المولف فى زمانه ولم يصل إلى علمنا 
منه إلا نبذة اقتبسها منه صدقة بن إبراهم الشاذلى(عاش ثى النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر الميلادى ) وهى خاصة بتدهور حالة 
المصابين بانسكاب صديدى فى الخزانة المتقدمة من العين ١‏ إذا 
نجخركوا ع والعمدة احرف فُْ علاج الر مد الحبيبى ذكرزها 
هر شبرج (7/5) . 
)01 ممنرممم892 0 


 #‏ كتاب المختار من الأأاغذية ؛ وهو كتاب لم بذ كن الأ توحية 
من تراجمه » لكنه موجود فى مكتبة برلين تبعا لألواردت (2)45 
وهو يعبى بالغذاء فى الأمراض احادة » ولذا فد يكون إنحاوه 
من مولف أبقراط المسمى 1 الغذاء ى الأمراض الحادة ) وقد 
لقب ابن النفيس فى عنوان هذا الكتاب بالرئيس . 

4 - شرح فصول أبقراط : موجود فى مكتباتبرلين وجوتا وأكسفورد 
وباريس والأسكوريال (75) وف آياصوفيا نسخة مؤرخة /41 م 
( 1588 م ) أى سنة وفاته . والظاهر أن هذا المولف الذى كرسه 
لاشهر كتانات أقراط باو كاننابق الشسن مسي 'المشفيت قت 
نال شهرة واسعة » وقد طبع فى إيران سنة ١794‏ ه (1881م) . 

ه شرح تقديمات المعرفة » وهو تعليق على تكهنات أبقراط »؛ 
وذكره حاجى خليفة وبرو كلمان لاق مطأععاعة:81 (كلا) . 

؟ - تعليق عل كات الأوئة لأبقراط موجود قل آنا صوفيا 
( رقم (36422)) . 

1 شرح تشريح جالينوس ( آيا صوفيا 7551 ) وهذا المولف يبدأ 
من الكتاب الثامن » إلا أن نسبته لابن النفيس ليست أكيدة 

5" سسر سم مالس وين إسناب اجكره بت فين كبرره بصن 
اتحده الى 2 ١‏ عقود الزمان ا( ؛ وأصله موجود مكتبة لبدن 


ببولاندا رقم 55 ) وإن كان برو كلمان (5ل/ا) يشلك 
فى أصالته . 


ب 1495 مس 


4 - شرح القانون » وقيل إنه شرح فى عشرين مجلدا و حل 
فيه المواضع ورتب فيه القياسات المنطقية وبين فيها 
الإشكالات الطبية » ولم يسبق إلى هذا الشرح » لأن قصارى 
كل من شرحه أن يقتصر على الكليات إلى نبض الحبالى » ولا 
بجرى فيه ذكر الطب إلا نادرا )(0). لم يصلنا على هذا الشكل 
وقد ذكر سارتون ترجمة جزئية له باللاتينية وضعها الباجو . 
وقد شاهدنا نسخة منها فى مكتية أكاديا طب نيويورك (لالا) . 


5ع سرج مفردات القانون 3 وؤم|ك لسخة فريدة ىق أباصوفيا 
( فهرس ص "١8‏ رقم 5548" ). 


١‏ - كتابموجز القانون وهو شرح مقتضب للقانونتناول كل أجزائه 
فيما عدا التشريح ووظائف الأعضاء » وجعله الموؤلف سهل 
التناول ومحبوبا من الوجهة العملية لممارسى الطب . ولذا فإنه 
انتشر فى كل الشرق و كان له تأثير بالغ فى طب هذه البلاد . 
أما أصله فموجود منه نسخ فى باريس وأكسفورد وفلورنسا 
ومونخ والأسكوريال» و بقع فى أربعة أجزاء لا خمسة كما هى 
حال القانون ٠‏ إذ أنه ضم كتاب الأدوية إلى الحزء الثانى . هذا 
وقد كرت ترجمته إلى اللغات الأجنبية وتعددت التعليقات 
عليه . وأول هذه التعليقات يكاد يعاصره » وهو لأبى إسحاق 
إبراهيم بن محمد الحكيم المتوق سنة ١791١‏ م أى ثلاث سنوات 
بعد ابن النفيس . ثم جاء و حل الموجز » مال الدين محمد 
بن محمد الأقسرانى المتوفى سنة 19م » وهو موجود بالمكتبة 


ب 119 سس 


البودلية » وطبع عدة مرات فى شمال الهند وآخرها فى القرن 
التاسع عشر » وقد حصلنا على نسخة منه » ثم تعليق ثالث بدى 
تأليفه فى كهرمان وانتهى نسخه فى سمرقند سسنة 1١541/‏ م 
نفيس .بن عوض الكهرمانى ». وهو أجود التعليقات حسب قول 
حاجى خليفة » وأضاف إليه غرس الدين أحمد بن إبراهيم ا حابى 
بعض الحواشى حول سنة 1657 م . 
وهناك تعليقات أخرى لمحمود بن أحمد الأقساطى الحنفى ( ولد 
سنة /1401 م ) ؛ ولشهاب الدين بن محمد البلبلى » ولمحمد بن مسعود 
الكزرونى ١‏ المتوق سنة /اه8١‏ م ) + ولكن أشهرها تعليق نفيس بن 
وض الإيرانى الأأصل طبيب أولك بك التيمورى »وقد طبع وشرح هذا 
التعليق أكير من مرة وكان عشابو مصر يسثر شدون به إلى عهد قريب . 
وترجمه إلى اللغة البر كية مصلح الدين مصطفى بن شعبان السرورى 
ثم أحمد كمال طبيب مستشفى أدرنة فى عهد السلطان سليمان » و كما 
ترجم إلى العبرية و كان عنوانه ( سفرحا موجز ) وطبع بالإنجليرية 
أول مرة فى كلكتا سنة ١87/8‏ م نحت عنوان المغى ف شرح الموجز ( 
م أعيد طبعه فى لاكنو سنة 1405 . 
تفاسير العلل وأس باب الأمراض - وهو مؤلف ذكره 
برو كلمان (>7) 
٠‏ شرح ( المهداية فى الطب » . والظاهر أن المقصود بهذا شرح 
كتاب الحداية وهو مولف فى المنطق » وستتناول هذا نى الجرء 
الخاص بالمولفات الفلسفية . 


ات 141 ته 


6 شرح تشريح القانون . وهو ف نظرنا مفخرة الطب العرلى 
وجدير بفصل مستقل بلى الكلام عن بقية مولفاته . 

ابن النفيس العائم فى غير الطب ٠‏ 

تكرر التأكيد فى ترجمات ابن النفيس وفيما قاله عنه معاصروه 
أن سيدا الفسطال التعك مع الاق لقان نينا زمدانة 
وقيل عنه و( إنه فرد الدهر وأخو العلم ووالده » “#ه) ع 
تكرر التأكيد بأنه لم يقتصر مجهوده على ضرب واحد من ضروب العلم » 
فلقد قيل فى لغة زمانه المزدهرة إنه « لم يكن على علم واحد بمقتضر 
ولا شبهه بالبحر إلا مختصر»(58) إلى عبارات أخرى من الإطراء » 
وإن كانت تبدو غريبة على آذان قارئ القرن العشرين . كما جاء 
في ( مسالك الأبصار » أنه صنف ف المنطق مختصرا وشرح الحداية 
لابن سسسينا فى المنطق » و كان له فى ذلك اتجاه خاص » إذ يبدو 
أنه كان عيل فى ذلك إلى طريقة المتقدمين كاين سينا » كما كان يكره 
طريقة معاصريه من أمثال الحونجى والأثير الأهرى وألف غير ذلك 
فى اللغة وعلم البيان.والحديث » وقد انتقده معاصروه وأخذوا عليه 
أنه لم يقرأ فى علوم اللغة إلا الأتموذج للزمخشرى على ابن النحاس ومع 
ذلك أقدم على الكتابة فيها . إلا أن ابن النحاس كان يقول : « لا 
أرضى بكلام أحد فى القاهرة فى النحو غير كلام ابن النفيس 6( 5). 

أما الفقه فإنه تولى تدريسه بمدرسة المسرورية بالقاهرة » وشرح فيه 
فى أول التنبنه إلى باب السهو شرحا حسنا . وكان يتتمى. الى :المذدهف 


داه؟اأات 


الشافعية / الذى تناو ل أعيان هذا المذهب 5 


فهمه فى متناول أواسط القراء » وكتب نى الحديث وف السيرة النبوية 


والشريعة . 


ويبدو أنه فى تصنيفه فى غير الطب ل بتميز بأية طرافة فى التفكير » 
ول يستحدث أية آراء جديدة » فلقد كتب كتابا صغيرا عارض فيه 
رسالة و حى بن يقظان ) واأسهأة «فاضل ابن ناطق » ولقد امتدحه 
معاصروه قائلين إنه « انتصر فيه لمذهب أهل الإسلام وآرائهم فى النبوات 
والشرائع والبحث الحسمائى عاب العالم » » وإنه «أبدع فيه ودل 
على قدرته وصحة ذهنه ونمكنه من العلوم العمّلية ) اه ) 


لم نطلع على هذا المولف فهو لم ينشر بعد وقال ماير هوف على لسان 
ريتر م8116 إنه يوجد مخطوط فريد منه فى مكتبة خخاصة بأسطنبول(50) 
وقد ذكر سارتون (57؟ و 5ه ) أن الدكتور يوسف شاخت يعمل فى 
إعداد طبعة منه وترجمة جزئية إلى الإنجليزية » ولعل هذه الطبعة تمكننا 
من الحكم عليه حكما مستقلا » فإن هذا الموؤرخ - والمشهور عنه أنه 
منصفكٌ: للغراف والمسليين 1 نقد أضاف وهشو ق. صضددة متحت 
رضن ولحاي ناعر السلين” 


«إن ابن النفيس كان طليعة من طلائع التقهقر حين بدأت ماثر 
المسلمين- النقضان وأخيل غرورهم بالنمو ٠‏ وإن غاية ابن النفيس 


151 مس 


من كتابة هذا المؤلف أن توالى الحوادث فى ماضى المسلمين كان أمرا 
مقدورا إلى حد أننا نستطيع أن نعيد حوادثه بخيالنا بداهة» أى لم 
يكن بالإمكان أن يجرى تاريخ الإسلام على غير ما جرى عليه ») » 
ثم شبه ما أسماها بأوهام ابن النفيس يما نجده فى يوسيبيوس مطران 
القيصرية الذى اعتقد أن سيادة النصرانية أمر راجع إلى العناية الإلية 
وإى الفضل الذاتى فيها نفسها . وانتهى بالإعاء إلى أن مثل هذا التفكير 
سائد بين المنتمين إلى الأمم السائدة » إذ أمهم يتوهمون أن سياد:هم ععرة 
لتفضيل الله هم على غيرهم . 

ومهما يكن من أمر « حى بن يقظان» فإنه بين » من حكم معاصريه 
من جهة ومن انتقاد سارتون الغربى له من جهة أخرى » أن مولفه ل 
ينحرف فيه عن التعاليم الدينية المستقيمة » بل إنه على عكس ذلك 
أفصح عن إبمانه التام بها . وقبول القضايا الدينية بدون بحث هو شأن 
أغلبية المعنيين بالعلوم إذا تحدثوا عن الدين أو ألفوا فيه؛ وإذ يندر وجود 
ذهن هو فى غبى عن أية ركيزة من اليقين » فإذا تخلخل إيمان عقله فى 
ميدان ‏ وسر التقدم العلمى هو المقدرة على التشكك - ارتكن إلى 
اليقين ى غيره . ولعل طاقة الشك ى كل ذهن محدودة ٠‏ فإذا انشغلت 
فى ركن ما ء لم يبق لها أى جهد فى غيره . 


ويمكن اختصار ما ألفه ابن النفيس فى غير الطب على الوجه الانى : 
فى النحو : 
( طريق الفصاحة » . 


ب 1549 - 


فى القانون : 

شرح لكتاب التنبيه ى فروع الشافعية لأبى إسحاق إبراهيمالشيرازى » 
ول يصل إلينا ثبى من دذا الولف وإنعر فنا أن ابن النفيس كان يد رس 
المذهب الشافعى ى مدرسة السرورية . 

( شرح كتاب المحداية فى الفلسفة لابن سينا » وهو موؤلف يتناول 
المنطق . وقد قيل إنه شرح كتاب المداية ى الطب لابن سينا » ولعل 
هذا خطأ فى النسخ إذ يبدو أمبما كتاب واحد » كما يبدو أنه هو كتاب 
الهداية الذى ذكر فى بعض المراجع » وامداية فى الحكمة الذى ذكره 
ابن ألى أصيبعة . وتما يوسف له أنه لم يصل إلينا لاكتاب ابن سينا 

و شرح الإشارات © وهو كتاب ابن سينا الرئيسى فى المنطق »ع 
وقد كترث التعليقات على كتاب الإشارات هذا ولكن شرح ابن 
فى العلوم الدينية : 

احم الوهالة الكافلية نع السيرة التوية” *.. 

؟ ‏ ( مختصر فى علم أصول الحديث )ا . 

وهذنن المولفان موجودان بدار الكتب بالقاهرة ( انظر 
برو كلمان (55) . 


(فاضل بن ناطق  )»‏ وهو جدال فقهى يرد فيه على« حى بن 
بقظان » وقد سيق أن محدثنا عنه 


د لقة1 - 


البا باتع 


شر تشمر بح الفادون 


7 7ء6آؤآ222 0 


آتينا فيما سبق بتاريخ الكشف عن هذا المخطوط الحطير . ولول 
يكن لابن النفيس سوادمن بقية مصنفاته لسما إلى أرفع مكان فى مصاف 
أولئك الأفذاذ المتضلعين فى العلم والفكر » الذين رزقتهم العصور 
الوسطى فى بلاد متعددة ؛ والذين أحاطوا - بفضل عقوم النادرة- 
بكل ما توصل إليه عصرهم من شبى صنوف المعرفة . وإتما فخر ابن 
النفيس » بل فخر العرب فى كل مكان » أن هذا العال تطاول فى جرأة 
على القيود التقليدية الى كانت تشل نشاط المشتغلين بالعلم » ونحرر من 
سيطرة جالينوس وابن سينا مع إعجابه بالآأخير - وأنكر ملم تره 
عمنه أو يصدقه عقّله » وذلك ق الموّلف الذى نحن فى صدده والذى 
غطاه غبار المكتبات فبى تحته مرقما مسجلا وغير مقروء » إلى أن 
كشف التطاوى عما يطوى من العلم الأصيل فى ثناياه . 

وقد أراد البعض أن يغتصب من التطاوى الأولية فى هذا الاستكشاف 
انس أعمز8 وهاربان مزمرواع وؤسنة 194 (9/4) عزابن النفيس 
معثر فين أنهما استقيا معلومائهما من مقالماير هوف (الذىاعترف بفضل 
التطاوى ) . إلا أنهما فى سنة 14448 (60) ادعيا بأن لكلير لى يذكر 


ب 11535 سس 


ابن النفيس ‏ وهذا عكس الحقيقة (؟) ‏ وأنهما ما الفضل فى 
ترجمة نص شرح تشريح القانون إذ أنهما طلبا إلى أديب مغربى أن 
سرجمه طما » وق سنة 5ه94١‏ (81) زادا الطين بلة فى مقال ثالث 
عندما ادعيا أن النص الذى نشره عبدالكريم شحادة فى رسالته نقفل 
عنهما . مغفلين القول بأن ترجمتهما منقولة عن مايرهوف . 

إلا أن فييت :وز فى سنة ١985‏ (85) قارن الأرجمتين ع 
فاستنتج أن ترجمة هذا الاديب المزعوم تكاد تكون نقلت حرفيا من 
ترجمة مايرهوف » بل إن الألفاظ البى أغفلت فى نص أحدهماأغفلت 
أنضا ف الثالى. ©: فتساءل بشى * عن التهكم هل كان هذا , الأديب») 
غش الد كتورين بيى وهاربان بآن نقل ترجمة مايرهوف بدلا من أن 
يتحمل هو مشقة الرجمة 

واننظر الآن إلى هذا المؤلف وإلى ما يحويه . 

لم يضع ابن سينا أى ملف فى التشريح البحت . وقد تناول تشريح 
العظام والعضلات والأعصاب والأوعية فى الحمل الحمس الأولى من 
الفن 27 الأول من الكتاب الأول للقانون: وهو أحد الكتب البى سميت 
بالكليات . أما الكتاب الثانى من القانون فقد تناول العقاقير المفردة. 
والكتاب الثالث الامراض من الرأس إلى القدمين وعلاجها . وى هذا 
تعاس اين كل جزء من أجزاء الحسم مع و ظائفه 
و مراضه» فجاء تشر يح | لخ مع أمرا ضالرأس »و هكذاللعينين و الأأنف 
إلخ . ولذا فإن احرراك لسر اسار نان ادر الكتاب 


(1) الفن أى اثباب 


د +0[ نه 


وقد جمع ابن النفيس الشذرات الخاصة بالتشريح من الكتابين 
الأول والثالث » وعلق عليها فى ذلك الكتاب الضخمالذى بيقع ف 
أكثر من "٠6٠‏ صفحة فى مخطوط برلين 71/9" عويناهز |[0ه صفحة 
ى مخطوطات آأخر . وقد عرج ابن التفيس على طريقة متجانسة ف 
0 » إذ بدأ كل فقرة بقوله : : قال الشيخ (أى ابن سينا ) » ثم استطرد 
: (الشرح ) أو ( وأقول) » وتبع هذا بشرحه أو تعليقه . 
وقد بتساءل القارى عن سبب اهتمام عالم من أمثال ابن النفيس 
بجمع نصوص التشريح موزعة فى كتاب ضخم قديم » بدلا من الكتابة 
فيه بما كان يعرفه أو بما كانت تمليه عليه تجاربه . والحواب أن وصف 
أعضاء الحسم لم يكن له وسيلة سوى الرجوع إلى جالينوس » إذ أن 
تشربح الحثث كان بعد انتهاكا لحرمة الحسم البشرى » وإذا كان بعض 
العلماء مارسوه 3 وهذا ما نر جحه 4 فإمهم حا ذلك فى جو من 
السرية والحفاء » هذا إلى أن سمحت به الكنيسة فى الغرب . 
وكان السماح أول أمره فى أضيق الحدود . فقد كانت السلطات فى 
ألمانيا مثلا تأذن بتشريح جثة واحدة سنويا . أما جامعة ليريدا فى 
أسبانيا فقد كان الترخيص فيها بجثة كل ثلاث سئوات » بينما كان 
الطلبة فى باريس وف إنجلئرا فى بحبوحة إذ كان نصيبهم أربع جنث 
سنويا . زد إلى هذا الجهل بوسائل حفظ اللحثث الذى كان يلزءالمشرح 
على إنباء الصفة التشريحية فى وقت قصير جدا . ولذا طلما عمد الأطباء 
إل سر قة الحثث وشراء أجساد المشنوقين » وسبدو أن سبب هذا التشييك 
من قبل السلطات كان الحوف من استغلال التشريح كأداة لالسحر أو 
للقتل الحى 


عن 13851 انتب 


وأجريت أول عملية تشر بح فى باريس فى سنة ١409/8‏ أو494١ءأى‏ 
نحو مائبى سنة بعد وفاة ابن النفيس ١‏ وبى أولمدرج للتشريح فى بادوا 
فى سنة ١48٠‏ » وق مونبلييه فى فرنسا فى سنة ٠ ١88١‏ وى بازل ف 
سويسرا فى سنة ١0/8‏ ( ثلاتماثة سنة بعد وفاة ابن النفيس ) وفى باريس 
فى سنة ١5١‏ » وق بولونيا فى سنة /"157 . 


ولنعد إلى )) شرح تشر بح المانون ا( ولا داعى الإشارة إلى كل 
ااكتوعة أل فعويوة فقن | أكقياة دناشة ذم م ها ف , مو أغات 
ا خ الموجودة فى المكتبات المختلفة ذه د ورد ذكرها فى مؤانهات 
سارتون (59) وبرو كلمان (9/5) + وى مقال شامل لاير هوف (55). 


ومن دواعى الأسف أن أحدا ل كاز ل قر امه هذا ار لمن الضخم 
دراسة كاملة . قام التطاوى بتفحص الحزء الخاص بالقلب » واكتق 
ماير هوف وهن بعدهما بالتعليق عل,» . ياحبذا لو أن باحثا فى 
المستقبل حمل نفسه هذا العمل المضى ٠‏ لعله يكشف لنا عن عجائب 
أخرى لتفكير هذا العام المجدد . 


وليس أدل على قيمة ( الشرح ) وعلى التحرر السائد فيه مما ورد فى 
مقدمته. إد شم له + 

و وبعد حمد الله والصلاة عل أنسيائه ورسله ع إن قصدنا اللان 
إبراز ما تيسر لنا منالمباحث على كلام الشيخ الرئيس أبى على الحسين 
بن عبدالله بن سينا رحمه الله فى التشريح فى جملة كتاب القانون . 
وذلك بأن جمعنا ما قاله فى الكتاب الأول من كتاب القانون » إلى 
ما قاله فى الكتاب الثالث من هذه الكتب : وذلك ليكون الكلام قى 


١ 64" لظ‎ 


التشريح جميعه منظوما؛ وقد حد نا عن مباشرةالتشريح واز ع الشريعة 
وما فى أخلاقنامن الرحمة : فلذلك رأينا أننعتمد فى تعرف صور الأعضاء 
الماطنة عل كلام 0 تقدمنا من امب شوم للهلا الأمر خاصة الفاضل 
جاوين إذ كانت كبه أجود الكب ب الى وصلت إلينا فى هذا الفن 
جعلنا أكثر اعتمادنا فى تعرف الأعضاء وأوضاعها ونحو ذلك على 
قوله إلا فى أشياء يسيرة ظئنا أنها من أغاليط النساخ أو إخباره عنها ل 
يكن من بعد نَم المشاهدة فيها . وأما منافم كل واحد من الأعضاء 
فإما نعتمد فى تعرفها على ما يقتضيه النظر المحقق والبحث المستقيم ولا 
علينا وافق دالوا سن قيهن . خالفه » . 


وبعد هذه الديباجة ال لى بعلن فيها إمانه بتغفوق ) الملحظة الشعخصية 
والبحث الأصيل عل عرد بهل أقوال الأقدمين مهما كانت مير لتهم 3 
وعدم | كتفاثه بالتصنيف والنقّل والسير على الطرق المرسومة » ورفضه 
كل مالا تقره العدن والتجربة 3 تأبع 5 النفيس شر حره اد اد 
بلسي سام | إتقان العلم بفن التشريح » وهذه 
البحث الأول : فى اختلاف الحيوانات فى الأعضاء . 
البحث الثالى : في فوائد (وجاء فى محخطوط آخر : ف قواعد ) 
أأعث 
م اسدريع 


البحث الثالث : فى إثبات منافع الأعضا 


ب 1617[ سه 


البحث الرابع : فى المبادئ الى بها يستخرج العلم لمنافع الأعضاء 
بطريق التشريح . 


و أما تشريح العظام والمفاصل ونحوهما فيسهل فى الميت من أى 
ااي موي00 
من اللحم حبى بقيت العظام متصلة بالأربطة ظاهرة فإن هذا لا يفتقر 
فيه إلى عمل كثير حبى يوقف على هيثة عظامه ومفاصله . 


« وأما تشريح القلب والشرايين والحجاب والرئة ونحو ذلك فيوقف 
على كيفية حر كتها وهل حركة الشرايين مصاحبة لحر كة القلب أو 
مخالفة » وكذلك حر كة الرئة مع حركة الحجاب » ومعلوم أنه إن 
بوقف عليه فى تشريح الأحياء ولكن يعسر ذلك بسبب اضطراب الحى 
لتأله ) . 


١‏ وأما تشريح العروق الصغار الى ق الخلد وما يقرب منه فيعسر 
فى الأحياء » لما بيناه » وكذلك ؛ ف الموتى الذين ماتوا لمرض ووه 
وخصوصا ما كاندمق. الامر ان يلزمه قلة الدم والرطوبات فيخفى 
تلك العروق ٠‏ كما ؛ ات ا ا د 
ما يكون فى ميت مات بالحنق . لآن الحنق تحرك الروح والدم إلى 
خارج فتمتى' هذه العروق وتتتفخ » فينبغى أن يكون ذلك بعقب 
الموت » لأن الزمان إذا طال جمد ما يكون فى هذه العروق من الدم 
فيقل حجمه ويلزم ذلك نقصان انتفاخ تلك العروق : قال جالينوس : 


ب 858[ مه 


إن عادق أن أحنق الذى أريد تشريحه بالماء » لثلا يرض أو ينفسخ 
شى من أجزاء العنق إدا خنق بحبل أو نحوه ») . 


هل كانت هذه المقدمة جرد ( حبر على ورف ) ؟ وهل نماها 
نقلا عمن سبقوه فى التشربح أمثال جالينوس ؟ أم هل كان مردها إلى 
دروس تعلمها بنفسه فى مدرسة التجربة اليومية ٠‏ وهى ترن فى ١‏ ذاننا 
رنة صادقة كأنها صدى الخيرة الشخصية . 


إن ابن النفيس - وهو العالم الذى صنف ى علوم اللغة والذى ملك 
ناصيتها ووقف عل معالى الفاظها ومداولاهها الدقيقة : قل وصف النشر 
بالدرس » ومير بين فنالتشريح وعلمه إذ بدأ فقال إن مقدمته تعين 
على إتقان العلم بفن التشريح » ثم أفرد المبحث الثانى لفوائد (أو 


وأضاف فى عنوان المبحث الرابع ذف البادف الى مما مر 
العلم لمنافع الأعضاء ( وهو علم الفسيولوجيا الذى لم يكن انفصل ع 
التشريح بعد ) بطريق التشريح . فالتشريح فى نظره فن وعلم وطربقة 
للوصول إلى العلم ؛ وهذه الطريقة تقتضى استعمال الات وصفها فى 


بم ناقش فى هذه المقدمة تشر بح العظام والآربطة 3 والقلب وألرئة 
والعروق » إلى غير هذا من مكونات الجسم » بكلام لآ يفيك منه إلا 
ل ف ترح ا رات كن اير حرو انين لسات من 


د 166 مه 


دأب على ممارسته » فقد شاهد ابن القيس الث ووصنها و ف 
مراحل انحلال اللحم عنها وظهور العظام والآربطة من تحته » وقال 
إن تفحص العظام لا يحتاج إلى عمل طويل » ثم كاد يقرب من علم 
آخرلم يكن استقل فى هذا الزمن من العلوم الطبية الأخرى » وهو علم 
التشربح المرضى ١‏ أو الباثولوجيا ) » وهسذا عندما لا حظ أن , تشريح 
العروق الصغار فى الحلد يعسر فى الأحياء لتألمهم » وفى الموتى الذين 
ماتوا من أمراض تقلل الدم كالإسهال والدق والرف ءوأنه يسهل فيمن 
مات بالحنق لأ نالحنق تحرك الروح والدم إلى الحارج فتنتفخ العروق» على 
أن هذا التشريح ينبغى أن يعقب الموت مباشرة لتجنب تجمد الدم » . 

وإلى هذا فإن أردنا تكوين ملف وهم ى عنواله و هل مارس ابن 
النفيس التشريح ؟ » فعلينا أن نضم إليه مستندا سنذكره عند الكلام عن 
( شرح القانون ) » وهو نبذة يقول فيها : « والتشريح يكذب هذا ؛ . 
ولعل السبب فى أن خم ابن النفيس مقدمته باقتباس من جالينوس هو 
رد مبمة انتهاك -حرمة الجسم البشرق اورشن سمة كانجة قن عوسسلءة 
خطيرة ؛ والتمويه بإسناد أقواله الىهذا العالم الفاضل .وعندنا أنه إذا كانت 
تلك المعلومات ‏ وهى كما نكرر القول لا تفيد إلا مسن بيرغب قى 
تشريح الحثث بنفسه ‏ استقاها فعلا من الفاضل جالينوس » لكان بدأ 
بذكر مصدره كعادة أهل زمانه الذين كانوا يقيسونقيمة الكلام بقدمه. 

وحين ننظر إلى الحديد ى ( شرح تشريح القانون ) ى صدد دورة 
الدم » ولكى ندرك أثر انجاهه فى التفكير ومداه البعيد » نحدر ينا أن 
#سيياء ا اس يا تتأ عق سد الا لبن حبى جمدها 
جالينوس ؛ ثم تعليقات ابن النفيس عليها 


1١م"‎ 


نظريات حركة الدم قبل أبن النفيس : 

إننا حين نذكر حر كة الدم فرك أن عي نااك 15و اللرووة 2 
إذ أن فكرة الدورة » أى الحركة المستمرة فى دائرة » لم تنشاأ إلا ى 
القون السااس عفر < .وآن كلنة الحو ة90© امتعهزيها سير البينق اول 
مرة فى سنة ١الا5١‏ فى هذا المععى . 

ويجدر بنا قبل أن نسرد اللحديد فى أقوال ابن النفيس أن نستعرض 
هنا النظريات البَى دان بها العلماء قبله . 

ويمكن تقسيم تاريخ معرفة الدورة الدموية إلى ثلاث حقب 

)١(‏ الحقبة الأولى السابقة لأبقراط وجالينوس ٠‏ وهى حقبة أطباء 
مصر الفرعونية . لا نعلم عن تعاليم تلك الفبرة سوى ما وصل إلينا عن 
طريق برديات ابرز وسميث وبرلين من كتالى « القلب » وو الأوعية) 
وتلك معلومات بثراء » بمعبى أنها لا تشمل كل ما عرفه المصريون . 
ومرد هذا التقص إلى أسباب أوضحناها فى غير هذا المككان (دو "8 ) » 
أهمها قله المصادر المصرية الى وصلت إليثا » و كنه هذه المصادر لع 
هى أشيه بالمصنفات الشعبية » وتبعد كل البعد عن الملفات التعليمية » 
واحتمال سرية التعاليم الطبية لعدم إفشائها إلى الأغراب . بيد أن النبذ 
لمن وصلتنا كل على أن المصربين عرفوا النبيض نل لعلهم عدوه 
بوساطة الساعات الائية البى وجد منها البعض منذ عهد نحتمس الثالث 
وأنهم فطنوا إلى علاقته بالقلب فقالوا عنه إن القلب يتكلم عن طريق 
النيض فى كل الأعضاء » كما قالوا إن الأمراض والمواد المرضية 





زد ممتاأعلدعيت 


//مم1ااد 


تسرى عن طريق الأوعية إلى كل أنحاء الحسم وإن أطلقوا اسما واحدا 
على الأوعية والقنوات والأوتار . 

(؟) العهد الإغريقى القائم على أبقراط ٠‏ الذى قال إن الكبد هو 
الأصل فى الدم وى حر كته . فيصل الغذاء ( الكيلوس ) إليه من 
الأمعاء عن طريق الوريد البالى27 » فيتحول فيه إلى دم مشحون بالروح 
الطبيعى ثم يتتقل منه عن طريق الوريد الأجوف إلى البطين الأعن » 
ومنه يعود إلى بقية الجسم عن طريق الأوردة » أى أنه ى حراكة مد 
وجزر متواصلة نختلف كل الاختلاف عن الحركة الدورية » أما 
القلب فكأنه جيب من الوريد الأجوف لا أثر له فى حركة الدم ؛ 
يدخله الدم ليتخلص فيه مما يكون قد علق به من شوائب - ثم يعود 
مطهرا إلى الأوردة ومنها إلى الأعضاء أما الشرايين فكانت فى اعتقاد 
أرسطو محوى هواء ومن :هنا سميت باسمها؟" لمشت من المواء9©؟ + 
ووظيفتها نقل الدم من الرئتين اللتين كان عملهما مقصورا على التبريد . 

(6) نظريات هيروفيلوس وإيرازسيراتوس السكندريين اللذين 
أوشكا على أن يصلا » فى القرن الثالث قبل الميلاد » إلى نظرية الدورة 
افعو ع لإن عبرو اوس جع د كان متائر| قارب" لوت أو الستاي 
عرف أن الشرابين ن أوعية دموية وليست نحوى هواء » كما أنه أظهر 
دور القلب المحرك فى حدوث النبض » وألف فى النبض فدرس 
لل مه بعناية » ووصف كيف تتغير قوته وسرعته فى 


. الحقيقة أن الكيارس يسرى فى الأوعية اللمفاوية لافى الوريد الباف‎ )١( 
لإ1ع1دم (0) لل‎ )9( 


الحالات المرضية » وشبه حر كات القلب بحر كات الرئة » ومير' بين 
الدم الوريدى والدم الحوائى ( أى الشريانى ) » وذكر أن التنفس لا 
بحدث فى الرئة وإنما فى الأنسجة » وهى نظرية تنطوى عا ا 
ولكنها تدعو إلى التعجب لاقتر ابها من كيمياء الأنسجة الدقية 

أما إيرازستراتوس فإنه اقترب من الحقيقة أكثر من هيروفيلوس 
إذ أنه وصف سير الدم من الكبد إلى القلب عن طريق الوريد الأجوف 
م من القلب إلى الرئتين عن طريق « الشريان الشبيه بالوريد » ووصف 
صمامات الأورطا والقلب ووظيفتها » كما وصف أباصر القلب » 
وتصور القلب على شكل مضخة توزع الدم المهوى إلى الحسم بأكمله » 
وفوق كل هذا فإنه فرض وجود منافدذ مبائية بين الحهاز الشرياى 
والحهاز الوريدى ( وهى تقارن تلك الى نسميها بالأوعية الشعرية ) » 
الا أنه ظل يعتقد أن حر كة الدم تنشأ فى الكبد بد ء ول يميز تمييزا دقيقاً 
بين الدم الشريانى والنفث الموائى 


ومن الموّسف أن هذه التعاليم الى كانت تدانى الحقيقة نسيت فيمابعد 
ولنا أن نبحث إلى أى مدى تأثرت نظريات هذين العالمين السكندريين 
بالتعاليم المصرية القديمة » مثلا بتلك الى تناولت النبض » إذ أن كتاب 
القلب الذى أسلفنا ذكره مصدار بعبارة عجيبة وهى : ( هذا مبتدأ 
التعاليم السرية لكل طبيب » ء فقد تساءلنا فى موضع آنخر هل كان علم 
النيض ضمن ما أحفاه الكهنة المصريون عن أفلاطون وأدو كسوس 
وأبقراط (5) عند زيارة هولاء لمصر ؟ إذ أن مدرسة الإسكندرية الى 


قه1 


علم فيها العالمان السكندريان كانت وريثة المدارس المصرية العتيقة 
وكانت غنية بالمولفات القدبمة البى جمعت فى مكتبة الموسيون 
بالاس كا 


(5:) جالينوس ( القرن الثانى الميلادى ) اتخذ الفاضل جالينوس 
نظرياتالدورة القديمة قاعدة ببى عليها نظريته المشهورة » بعد أن 
لاحظ أمرين جديدين : 

أولمما أن الأوردة الواردة إلى القلب أكثر اتساعا من الأوعية 
الصادرة عنه . 

انيهما أن قطع الشريان يودى إلى نزف دموى . 

فأضافإلى الصورة تنقيحا مهمنًا . قال : إن الدم » بعد وصوله 
إلى البطين الأيمن » يمر عبر الحاجز الموجود بين البطينين » عن طريق 
مسام غير مرئية» إلى البطين الأيسر حيث يمتزج بالمواء الحامل للروح 
الحبوية القادمة من الرئتين عن طريق الأوردة الرئوية ( الى كانت 
تسمى الشريان الوريدى ) . إن هذا الدم بعد أن يصل إلى المخ و يتشبع 
فيهبالروح الحيوانية' » يوزع على الجسم بأكله عن طريق الشرايين 


1( وصف ابن سينا نظرية الأرواح فى خمسة أبيات من «الأرجوزة » هى المرقة 


باه ١‏ إلى 1 

والروح ينقسم للطبسعى من البخار الطيب اللمى 
واللذى فى القلب قد تنى وهوالذىبه الحياة تبى 
والذى يحمله الدمساغ وفى الغشاء جنسه يصاغ 
وا النيك ‏ اترااضيية' الستصوة فالحس و اراي يعنه يكون 
و كل روح فلهها قواها وليس يختص بها .سواها 


تب 1١‏ سه 


ثم يعود إلى القلب عن طريق الشرايين نفسها . أى أنه يخضع لحر كة 
مد وحزرر . 

فكأن اللحهاز الوريدى بى هذا التأويل منفصل عماما عن اللجهاز 
الشريانى » فيما عدا المسام المزعومة فى حاجز البطينين » و كان تالحركة 

ف كشن اللماريق ندا وسزر اهن القلبيدوالرفين إن الأحكياء 

وبالكمحسن .. 

وقد استقرت تلك النظرية طوال القرون الوسطى الأوروبية حبى 
القرن السابع عشر على الأقل فى التعليم الرسمى - وسجلها ليوناردو 

دافنشى ف لوحاته التشرححية المشهورة . 

هذا عهدنا بنظرية جالينوس قبل أن يعيد سيجل ©8166 تقويم 
كتاباته » فقّد استخلص هذا الباحث من دراسته المباشرة للنصوص 

بر جالينوس من نهم طلما رمى بباء رداها من جهة إلى ما دس" 

فى كتبه حبى فى خلال حياته » وهو أمر شكا منه مر الشكوى ؛ ومن 

جهة أخرى إلى إغفال الموؤرخين لبعض ماكتبه أو إساءة فهمهم له . 

وإليك تلخيصا لبعض ما استخلصه (88) : 

(أ) لقد أدرك جالينوس أن الشرايين مليئة بالدم وخالية من الهواء : 
أما مايتسلل إليها من النسيم فهو فى نظره ليس بهواء أو يجوهر 
مادى ا جرى الظن من قبل ؛ وإنما هو أشبه بالصفة المجردة , 
وهى صفة تضى على الدم خواص جديدة . وما أقرب هذاالقول 
إلى الحقيقة ! إذ أنه لم يكن الاقتراب إلى أدنى من الواقع مستطاعا 
قبل الكقطع» فخ إلا كتيسن وه اه 


ومس عر ف حال: س بمام المعر فَةَ سبيل الدم من ع القلب اد 00 القاب 
الأيسر ك0 ا الأوعية الرثوية » إلا نبا لم ممع قي 
وضعها قى الحاجز 


(ج) لم يشط جالينوس منطقيا فى هذا أبعد ممنافتر ض - وهو على حق- 
صلاتثت خدمية بن أطراف الكزايين والأوردة 7 ]د أن كاك من 

الف ضفب ا عملا هد لتك 11 ٍ ة. | 3 
لفر ضين كان استنتاجا تعقليا خضا لاستند إلى دليل ىُّ لواقع . 


(د) قدر جااينوس << م السيل عبر الرئة والحاجز باعتبار قطر الأوعية 
فحسب : وم 0 ق الاعثيان سرعة الببد دل وضغطه ؛ فاستنتج 
عدطأ أن السيل لايتناول إلا نسبة ضئيلة من الدم » ولازمة هذ 


أن لفية الدم لانشير أ شه ' 


ه) ولاقتناعه بأن الدم ستهللك تماما فى الأانسجة : ولاستحالة إنتا 

8 داضم رو و ف و اناج 

ما يعادل الحسارة إذا كانت سريعة » انتهى إلى أن سيل الدم إلى 
الاأنسعدة غادة 2 ) المط ويكاد يكون تقطير ١‏ 


(و) تخبطت أقو اله عندما حاول رسم 000 للدورة فقد اضطر 
اكوروزمزة إن اقتر اقفن اه عكسيين للسيل فى الوعاءالواحد 
مثلا عندما أكد أن بايا الاحتراق الخارى فى القلب الأيسسر 
تتصاعد إلى اإرئة عن طريق الوريد الرثوى بيئما قال فى مجال آخر 
إن ادم فى هذا الوريد يجرى من الرئة إلى القلب ؛ وعند وصفه 
لوظيفة الصمام ثلالى الشرقات 4ونمودهم: قال إن هذا الصمام 


- 1١95 ل‎ 


كم الإغلاق ولايتيح المرور إلا من الأذين إلى البطين » ثم 
أكد أن الدم بعد وصوله إلى | القلب مين الكبد يعود إلى الأوردة 


لي را عة على اك يد 


سيد 


ع 


© ا فيما بحص ضير ١ف‏ واله قمل ولحل سيجل 5-5 إهمال 
الأطباء القذا الكتير مق أقوال: جاللتوسن.. أن عضن علمساء 
النهضة ب ومنهم سر فكو س وهارق د فل اع ف وأ دأسبقيته 8 
معرفة دورة الرئة . ولذا فقد اانتهى من دراسته المسستفوضة إلى أن 
أطباء النهضة لم يقلبوا نظرياته » وإنما خخطوا بها خطوات 
واضغة” خاسية 
زه ابن سينا : أما ابن سينا فل اعون دصفة عامة دنظر يا تجالين وس »2 
ولكنه أضاف إلى هذه النظريات بعض امعلومات الخاطتة البى استقاها 
من تعا ليم أستاذه المبجل رساو ء وثلك معلومات كان جالينوس فل 
أنكرها قبله بثمائمائة سنة أو تزيدء من ذلك قوله إن القلب البشرى به 
مال نه طون : وهذا يوافق وول 00 أن ننه البطينات يتمشى 


نظرية أبن النفبس : 

ولننظر اللآن إلى مأ ورد دن تعليقات 9 التفيسن: ١‏ 00 نشم حح اح التشريح ا( 
عل مأ قأأه 2 ن سينا وجالينوس 7 دون التقيد مراعاة الرثيس الذى 
اتبعه ابن النفيس فى سط آرائه ؛ إذ أن كتابه يزخر بالتكرار والاستطراد 
وأنه لا يتبع نظاما مسلساك ىّ عر ص هو صو عره 3 وهذا طبيعى لا زه انيع 


النظام نفسه الذدى روعى 2 تألنف 1 العانون 1 


119 سه 


ونحن نلاحظ أولا أن تفكيره يتسم المتطى كاف أنانتاتهه ميقي 
فى معظم الحالات» اللهم إلا عندما أكد مثلا ‏ على عكس ماقاله ابن 
شاع أن البطين لاعن لاينقبيض تلقائيا إعا يجتذب الدم بامتصاص 
سلبى » أى أن الفترة العاملة هى فترة الانبساط لا الانقباض . 


ويمكن حصر ما أنى به ابن النفيس من جديد فى الفقرات التالية 
الخاصة بالروح » و الى يتضح منها مبدئيا أن الموؤلف قبل النظرةالسائدة 
وهى أن البطين الأبسر والشرايين مليئة بالروح » وأن الروح تتولد فى 
التجويف الأيسر باختلاط الدم بالهواء . قال ابن النفيس : 


5 والذى نقو أه َن وألله أعلم إن القلب لما كان من أفعاله تن جك 
اروع واف إن ترون وو ردق عد تت الخالطاة تررقو ناز 
بد أن يحجل فى القلب دم رقيق جدا وهواء ليمكن أن بحدث الروح 
من الجر مالمختلط منهها وذلك حيث تولدالروح وشو ف التجويف لايسر. 


تم يفسر ضرورة الرقة الشديدة فى الدم الواصل إلىالتجويف الأيسر 
وكيفية حدوث هذه الرقة . فيقول : « ولا بد فى قلب الإنسان وخحوه 
اا ع وي 


اللحواء لو خلط الدم وهو على غلظه لم يكن من جملتها جسم متشا 
الأجر اء . وهذا التجو يف شو التجويف الأعن 0 . 


نستطيع إذن أن نستخلص أن وجود نجويف و ر محم فى حوور 
لضرورة تلطيف الدم تمهيدا لمخالطته المخواء . وهذا استنتاج غالى نحت 


ونعبى بذلك استنتاجه وجود الشىء من ضرورته وربما قال البعض إنه 


ب 115 سم 


سبق فى ذلك (لمارك ) وأمثاله فى نظريتهم القائلة بأن الوظيفة تكيف 
العضو » ولكن العلماء المتعقلين كانوا فى رأينا ‏ كثيرا ما يبدأون 
بعلاحظة واقعية» ثم يشغلون أنفسهم بعد ذلك بمحاولة استنتاج ضر ور ها 


ويسترسل ابن النفيس فى سرده لارائه فيقول : 


وإذا لطف الدم بى هذا التجويف ( أى الأعن ) فلا بد منتفوذه 
إلى التجويف الايسر حيث مولد الروح ». وهذا بالطبع ضرورى لإعام 
نظريته فى تكوين الروح .. ثم يضيف :« ولكن ليس بينها منفذ ١‏ فإن 
جرم القلب هناك سميك ليس فيه منفذ ظاهر كما ظنه جماعةولا منفذ 
غير ظاهر يصلح لنفوذ هذا الدم كما ظنه جالينوس: فإن مسام القلب 
هناك مستحصنة وحرمه غليظ ) 


من أين إذن يكون مرور الدم ؟ ألم ينكر صراحة وجود مسام فى 
الاجر ؟ لقفد خحث ابن النفيس عن مكان هذا الاتصال » فلم و3 على 
أن يقطع بأن الدم بعد أن يلطف ف التجويف الأيمن ينفذ إلى اأرئنة 
وهناك ‏ على حد قوله ٠‏ خا لط المواء ويرشح الطف ما فيه وينفك إلى 
اران الوريكي ( لمرو ار تر البورضاله رن سورت ابعر وود 
خالط المواء وصلح لآن يتولد منه الروح و لصيف 7 وما بى منه أقل 
ف تتتعوله الروقة ى قنااما م 


وقد أكد هذا فى موضع آخر بقوله 1 ارارم البطين 
الأيسر إثما هو من الرئة بعد تسخنه وتصعده مسن البطين الأيمن كما 
قررناه أو لا |) ٠.‏ 


ب 1156[ سه 


كأنه لى يكتف بكل هذا فأراد زيادة التأكيد بأن الدمإتما يجرى نى 
انجاه واحد وأنه ليس موضوع مد وجزر فقال أيضا : « قوله وإيصال 
الدم الذى يغذو الرئة إلى الرئة من القلب » هذا هو الرأى المشهور 
وهو عندنا باطل فإن غذاء الرئة لايصل إليها من هذا الشريان لأنه لا 
ير تفع إليها من التجويف الأيسر من نجويى القلب إذ الدم الذى فى هذا 
التجويف إنما يأتى إليه من الرئة. لا أن الرئة آخذة منه . وأما نفوذ الدم 
من القلب إلىالرئة فهو ف الوريد الشريانى ( الشريان الرئوى) .واستطرد 
فى معرض حدشه عن سبب نتحافة جدار الوريد الرقوى فقال : 
١‏ وليكون أطوع اق جدار الوريد ) لير شعم مئه مأ بر شح منه إلىاآر ثة 
من الدم اللطيف » هذا أيضا على الرأى المشهور » والحق أنه ليسسس 
كذلك بل ليكون أطوع لقبول ما ينفذ منه من الدم الحوانى الذى يوصله 

من الرئة إلى القلب ) 


يبدو بوضوح فى كل هذه الفقرات أن ابن النفيس أاهتدى إلى العلم 
بأن | ألحاه الدم ثانت وآ ا لتجويف الأعن إلى الرئة حيث مخالط 
الهواء » ومن الرئة عن طريق الشرياث الوريدى ( الوريد الرثوى ) إلى 
التجويف الأيسر 


ولننظر الان إل ها الم عن القيريان الو يدق 9 الوويت الرتوى.) 


والوؤية الشتونانيز القتريات الرائوى): إذ أن اق الوق هذ الضف تبط 


ارتباطا وثيقا بها سبهٍ 


4 
وه 


ب 111 -ه 


بدأ ابن النفيس بأن تناول الشريان الوريدى ( وهو ما نسميهبالوريد 
الرئوى ) : فقال : « إن هذا العرق شبيه بالأوردة وشبيه بالشريان . 
أما شبهه بالأوردة فلآنه من طبقة واحدة وأن جرمه نحيف وأنه علىقوام 
يك فيه الدم لغذاء عضو ») و بفسر ولا ّ فشرة أخراق بهو له : را فاك 
بد أن يكون هذا الدم إذا لطف نفذ فى الوريد الشريانى ( الشريان 
الرئوى ) إلى الرئة لينبث فى جرمها وخالط الحواء ويصى ألطف ما فيه 
وينفذ إلى الشريان الوريدى ليوصله إلى التجويف الأبسر » ثم فىمكان 
أخر : « ولذلك جعل الوريد الشريانى ( الشريان الرئوى) شديد 
الاستحصاف ذا طبقتين ليكون ما ينفذ من مسامه شديد الرقة . وجعل 
الشريان الوريدى يفا ذا طبقة واحدة ليسهل قبوله لما مرج من ذلك 


وفيما يتصل ببذه المنافذ يجب أن نتذكر أن العدسة المكبرة لم تكسن 
قد اخصر عت بعد : وأن ( مالبيجى ( لطعم لةا/1 م ككش عن الاوعية 
الشعررة إلا نعداه شروت عا جعل الشرايين عل مزفقصلة اتفصالا تاما 
عق الأوردة باؤلدللة فإن اين الفميس : يبعد كثيرا عن الحقيقة عندما 
0 إل الدم حر من مسام بن العر قن أو من ٠‏ منافك سو سرة هى عثانسة 
الاوعية الشعرية . 

وتابع وصفه لاشريان الوريدى ( أى الوريد الرثوى ) بأن قال 
) أما شبيهه لشم يأن فالازه يشسبص 6و دما 2 لى قوشم م ن القلب . ولا 
كان تيض العروق من خواص | الشى بن لا جرم كان اماق هذا العرق 
بالشرايين أولى ... ونقول إن 0 الى تنبت ى الرئة تالف جميع 


ب 11 سمه 


عروق البدن : وذلك لآن فى جميع الأعضاء يكون للعرق الفارب 
طبقتان ولغير الضارب طبقّة واحدة . والضارب مستحصف وغير 
الضارب نحيف وعروق الرئة بالعكس من هذا » . 
وهنا يبدو جليا أنه يصف الشريان الوريدى ( الوريد الرئوى ) 
بأنه ينبرض بينما لا ينسب إلى الوريد الشريانى ( الشريان الرئوى ) 
سوى حر كة تابعة لحر كة الرئة . وى هذاخطأً واضح . ثم علق على 
اخقتلاف أوعية الرئة عن الأوعية الأخرى من حيث تكوين جدراما 
ل : وواختلفوا فى سبب ذلك ء فال اسقلبيادس : إن ذلك لآن 
شرايين الرثة شديدة الحر كة كبير لبا جدا فتهزل : وذلك لآلا تنبيض 
ا ب ا 0 
فهقالة .:وأما أوو دما فإنها تتحرك تبعا شر كة الرئة فقط:.. والحر كة 
المعتدلة مغلظة للجرم ) ان لماي كل ظاهرة 
تفسر اا عقفلا شق م مع النظريات السائدة وإن كان لم يستند فى مزاعمه 
إلى برهان . 
وهناك نقطة أخرى لم يوافق فيها ابن سينا - وهى عدد تجاويف 
القلب . « قوله وفيه ثلاثة بطون . وهذا كلام لايصح ء فإن القلب له 
يطنان فقط «كريمنا ارين لدم وه الا عن ء والآخر مملوء من 
الروح وهو الأيسر : ولا متفذ بين هذين البطنين البتة » وإلا كان الدم 
ينفذ إلى موضع الروح فيفسد جوهرها : والتشريح يكذب ماقالوه» . 
وهذه العبارة الآخيرة جديرة بالتأمل . فقد سبق أن قال لنا فى ديباجة 
( شرح التشريح ) : وقد حد نا عن مباشرة التشريح وازع الشربعة وما 


ذل "1 


فى أخلاقنا من الرحمة »»؛ وهاهو يقدم لنا الدليل على اعتماده على هذا 
التشريح إذ يقول 000 والتشريح يكذب ذلك ) . وهو بطبيعة الحال 
تفسيراً لهذا التناقض الظاهر ىسوى أنه حرص عل عدم إثارةحنق رجال 
الدين : شأنه فى ذلك شأن كثيرين من المجددين أمثال كوبر نيكوس 
وجليليو عتدما استهلوا لولعم ركه تا كيل تبعيتهم العتما قد الدشة 
السائدة ىق عصرهم . كما أنه حرص على ألا يتهم بالجهل أما كان يتهم 
كل من يتكر تعاليم جالينوس إذ اعتذر عن هذا النقد حين قال فى 
الديباجة نفسها ( إلا فى أشياء يسيرة ظننا أنها من أغاليط النساخ » وذلك 
لإثارة الشك فى أمانة النساخ لا فى علم الفاضل جالينوس . 


وإلى هذا فإن فى هذا الكتاس فقرات عدة تستحق الذ كر ونحض على 
التأمل والاعتبار » وحسبى أن أذكر عبارة واحدة ها أهميتها بالنسبة 
تاريخ الطب وهى خاصة بتغذية عضلة القلب الى كان قد قال عنها 
ابن سينا إنبا عن طريق الدم الموجود فى تجويفه . يقول ابن النفيس : 
« قوله ليكون له مستودع غذاء يتغذى به وجعله الدم الذى فى البطين 
الأبمن منه يتغذى القلب لايصح البتة » فإن غذاء القلب إنما هو من الدم 
المار فيه من العروق المارة ى جرمه ») . 


عضاة القلب تغذيها » وهى تضيف دليلا آتمر على أن ابن النفيس مارس 
الت 


ل 1 


155 ات" 


ولعلنا نستطيع الآن أن نتصور الدورة الدموية كنا كان يتصورها 
ابن النفيس » مستندين فى ذلك إلى ما سبق أن استشهدنا به من فقرات 


وردت ى ( شرح تشريح القانون ). 


فد كان يرى أن الدم يألى غليظا من الكبد إلى التجويف الأبمن 
حيث يلطف » ثم بمر فى الوريد الشريانى ( الشريان الرئوى )وهو 
وعاء غير نابض » يتحرك بحر كة الرئة حر كة معتدلة » هى سيب 
غاظ جداره »: م يصل إلى الرئة حيث تسم إلى قسمين : #سع رفيق 
يصى من مسام الخر بان الوتوع: 2 وقسم غايظ يتبى فى الرئة لتغذيتها. 
اما القسم الرقيق فإنه ,تلط بالمواء القادم إلى الرئة عن طريق القصية 
الموائية » ويدخل الشريان الوريدى (الوريد الأرئوى ) عبر جداره 
النحيف . وعلة هذه التحافة أو لا ضرورما لتسمح بمرور الدم الرقيق» 
ثم كثرة حركتها ؛ إذ أنها كانت - فى زعمه ‏ نابضة تلقائيابالاضافة 
إلى أنما «تحر كة تبعا ركة اارئة . ثم يصل الدم الرقيق المخلوط بالهواء 
إلى التجويف الأبسر حيث تتكون الروح التى تخرج منه إلى الأورطة 
فالشرايين فالأنسجة » أما غذاء القاب فيكون عن طريق أوعية خاصة 
تمر فى صميم عضلة القلب . 


ا ا اي او اكت 


تب ه19 سه 


الاب العاسر 


فلسفة ابن النفيس ١١‏ لبية 


الل سا2 


الآن : وقد ركزنا البحث فى رقعة ضيقة من الحقول الواسعة الى 
عبى بها ابن النفيس » فلنوسع مبدان كشفنا لعلنا نستبين شيئًا من فلسفته 
الطبية فى ارا الاخرى ء أو فيما لى يتعرض له فى« تشريح القانون ) 

ولئن ل يتح لنا الاطلاع على مصنفاته الأخرى فإنتا قد عيرنا على 
عبارات كثيرة من « موجز القانون » ماوردت في كتاب « شرح 
الوح الماك القرن الاقدراتق الأو لم مه ةدم رركم + 

يبدأ الأقسرائى بشرح الأسباب الى دعته إلى وضع هذا الكتاب» 
مفحنييوك و كان”ية: ن جملة ما قرأته عليه ( أى الطب ) مسسوجز 
القانود ادك م المحشق أ لسن القر شي المعروف افق النضه بل ل قت 
ا أشر حه 1 فيه من المشكلات ... الت عدا الكتات و وسميته حل 
الرعر انية بحل مافيه من المشكل والملغز » . 

ثم بدأ يذكر أقوال ابن النفيس الواحد تلو الآخر : مصدرا كل 
قول منها بعبارة ( قال الموؤلف ) ءولم يفته بعد هذا أن يضيف شرحه: 
ذو اقب ل ييه 0م 


ب 1971 سا 


ولوق دهن أول جملة فى الكتاب ؛ النهج الفلسى الذى سلكه 
الآخرين فى ميلهم إلى التقسيم المنطى والتيويية لتعقلى » إلا أنه قسم 
مصنفه إلى أربعة فنون » لا خمسة كنا فعل ابن سينا فى القانون » وهذا 
أن ضم الأدوية والأغذية المفردة إلى الأدوية والأغذية المركبة»ووضعها 
فى فن واحد بدلا من فنين اما جاءت فى القانون . ثم قسم العلم بالطب 
الى أربعة أقسام وذ كرها » ورتب كل جزء وقسمه » وتناول أركان 
الطبيعة فقال إنها أر بعة ؛ وهذا يطابق تقسيم الفلاسفة الذين سبقوه منذ 
عهد الإغريق » وربط الآركان بالأمزجة » ووصف الأمزجة المختلفة 
تمعنأ لسن ووفماً لماه 3 وندوج من هلا إلى وصضف الأخجلاطل 
الأربعة » وهى من بدع أبقراط وجالينوس الى أذ بها ابن سينا » 
وأفرد لكل خاط فقرة » ربطه فيها بركن مسن الاركان : ثم 
وصف خواص كل خاط وفوائدله 4 والطبيعى نه وغير الطبيعى 1 
وفرفن يفك ذالم الاعقاء فتسعها إل سين © المنردة ووضتث 
طريقة تولدها بعضها من المى والبعض الآخر بتعقّد الدم إما بالحرارة 
أو بالبرودة » والمر كبة إما تركيبا أوليا أو ثانيا أو ثالثاً أو رابعاً . 


وف كل هذالم يخرج يجديد . تدرج من هذا إلى الأرواح والقوى 


وقال إمبها إما طبيعية وهى الغاذية والنامية والمولدة والمصورة وقارنها 
يفنا اكات الأربع » وإما نفسانية » وهى إما محركة أو مدركة 


ب 199[ سم 


ولكى أبين طريقة تفكيره المتميزة بالمنطق والتنظيم ؛ ولأتيح 
للقارى فرصة الحكم المستقل على هذا النص الذى قد يصعب له الاطلاع 
عليه » سأجتزئه من الموألف الذى ذكرته حرفيا . وإليك هذا النص : 


وقد رتب هذا الكتاب على أربعة فنون : 
الفن الأول - فى قواعد جزئى الطب أعبى علمية وعملية بقول كل 
الفن الثانى ‏ فى الأدوية والأغذية المفردة والمر كبة . 


عر الثالث ست ىق الأمراض المختصة لعصو عصو أسيانا وعلامامها 
ومعالحاءها . 


الفن الرابع فى الأمراض الى لاتختص بعضو دون عضو آخحر 
وأسانا وعاكما نوها اتا يبو اللز وفيت فقن مواغاة الشهوية ف امسر 
المعالحات من الأدوية والأغذية وقوانين الاستفراغات وغيرها » وأنا 
أسأل الله التوفيق والعصمسة » وألتمس من الأصدقاء أن يعفوا الزلل 
ويسدوا الخلل . 


الفن الأول - يشتمل على جملتين : الحملة الأولى فى قواعد 
الحزء النظرى من الطب ويشتمل على أربعة أجزاء : الحزء الأول من 
أجزاء الحزء النظرى فى الأمور الطبيعية بقول ع » .. الطب ينقسم 
إلى جزء نظرى وإلى جزء عملى وكلاهما علم ونظر»ء ... والنظرى 
أحراوة أن بعة : العلم بالأمو ر الطبيعية : والعلم بأحو ال بدن الإنسان , 
والعلم بالأسباب' ء والعلم بالدلائل . 


ب 1179 لب 


والأمور الطبيعية سبعة : أحدها الأركان وهى أربعة : النار وهى 
حارة ياسة » والحمواء وهو حار رطب ٠‏ واللاء وهو بارد رطب »© 
والآرض وهى دار دة بانسة شق ده 


وثانيها المزاج : وأقسامه تسعة : معتدل ليس مشتقا من التعادلالذى 
هو التكافو » وذلك لا وجود له بل من العدل فى القسمة : وغير 
المعتدل إما مفرد وهو أربعة : حار ٠‏ وبارد » ويابس » ورطب » 
وإما مركب وهو أربعة : حار يابس» وحار رطب » وبارد يابس : 
وبارد رطب . 


اع الأمز حة اهم راج الإنسات خ وَأعدك 4 أضياقه كان شين 
الاستواء » ثم سكان الإاقام أرابع ف والقان اعبادل:+ والعسيان 
يساووهم فى الخرارة لكي | رلب ةن عرارت الل 3 وحرارة 
الشبان أحد ء والكهل والشيخ باردان يابسان» والشيخ أرطب بالرطوبة 
الغريبة البالة . وأعدل الأعضاء جلد آأتملة السبابة » ثم جلد الأنامل 
الباقية » ثم جلد الأصابع عاسم 0 ٠‏ ثم 
جلد اليد اراي بكي ايم 00 
أ مظان طروت ارا العصب » وأرطبها 


وثااثها الأخلاط د وهى 3 :9 د الدم وهو حار زاطبة 34 
فأئدثه تغذرة التبول 4 والطبييعى مله أحمر اللون لا فسن له 3 5007 القوام 


ب 11975 سه 


حلو . وغير الطبيعى ما خالف ذلك لونا أو رائحة أو قواما أو طعما 5 
ثم البلغم وهو بارد رطب » وفائدته أن يستحيل دما إذا فد البدن 
الغذاء » وأن يرطب الأعضاء فلا #ففها الحركة » وأن يدخخل 
فى تغذية مثل الدماغ . والطبيعى منه ما قارب الاستحالة إلى الدموية ؛ 
وا الطبع اما له ة الطعم ك5اما! .ا إل الى أورة ع ع 
ار كا ث2 تي ف 0 2 وس 
والحامض يل إلى البرودة ؛والييس وااسيخ وهر خالص البرد وكثير 
الفجاجة » والعفص و ييل إلى البرودة واليبس » وإما من جهة القوام 
كالرقيق جدا الماى والغلرظ ددا الخصس » والمذتلف وام الخاص 
والمخاطى 3 لم الصفراء وهى حارة بأنسة 34 وفائدسا تاطيف الدم 
وتنفيذه وأن تدخل فى تغذية مثل اأرئة وأن ينصب جزء منها إلى الأمعاء 
فيغسلها من اثمّل والبلغم الازج ٠‏ والطبيعى منها أحمر خفيف حاد : 
المرة الصفراء أو بالسوداء الاحتراقية وهى الصفراء المدترقة أو لاحتراقه 
فى نفسه وهو الكرانى والزنجارى والاحتراق فى الزنجارى أقوى فلذاك 
دشييك السموم 3 ثم السوداء وهى بأردة نأسة 3 وفائدما إفادة الدم غاظا 
ومتانة وأن تدخل فى تغذية مثل العظام وأن ينصب جزء منها إلى فم 
المعدة فته على الجوع ونحرك الشهوة 3 والطبيعى مزهأ وردى الدم 3 
وغير الطبيعى ما يحدث عن احتراقى أى لط كان حبى السوداء نفسها. 
ورابعها الأعضاء » فمنها مفردة كالعظم والغضروف والرباط 
والعصب والوتر والغشاء واللحم والشحدم والسمين واأشرابين والأوردة 
و كلها فنيث عن المى إلا اللحم فإله بتو لل من 0 الدم وبعمده الجر 
وإلا السكين والشحم فإمرماأ يتولدان من شاثية الدم ويعقدهماأ البر د 


ت 115 هب 


ولذلك يحللهما الحر » ومنها مر كبة إما تركيبا أوليا كالعضل أو ثانيا 
كالعين ٠‏ أو ثالثا كالوجه . أو رابعا كالرأس مثلا » من الأعضاء 
لمر كبة الأعضاء الرئيسية أى مبدأ واصل لقوى ضرورية إما بحسب 
بقاء الشخص وهى ثلاثة : القلب ويخدمه الشرايين :والدماغ ويخدمه 
العصب ٠‏ والكبد ويخدمها الأوردة » وإما بحسب بقاء النوع : وهى 
هذه الثلاثة والأنثيان ويخدمها مجرى المى إلى مستقره 


ونخامسها الأرواح ؛ ولانعبى بها النفس كما يراد بها فى الكتب 
الإلهية » بل نعنى بها جسما لطيفاً بخاريا يتكون من لطافة الأخلاط 
كتكون الأعضاء من كثافتها : والأرواح هى الحاملة للقوى » فلذلك 
أصنافها كأصنافها 


وسادسها القوى وهى ثلاثة أجناس » أحدها القوى الطبيعية » فمنها 
متصرفة لأجل الشخص ف الغذاء » وذلك إما لتغذيته وهى الغاذية » أو 
الزيادة فى أقطاره على نسبة يقتضيها نوعه وهى النامية » ومنها متصرفة 
لاجل النوع : وهى فوتان » إحداهماأ تفصل من امشاج البدن جوشدر 
الى وح كا ات شيك بعصو خصوص وهى المولدة 4 وثانتهما 
تشكل كل جزء منه بالشكل الذى يقتضيه نوع المتفصل عنه أو مايقار به 
من التخطيط والتجويف وعير هما وهى المصورة .والغادية بخدمها 
قوى أربع ٠‏ اللحاذية للنافع » والماسكة له مدة طبخ الهاضمة اد 
للاحالة ء والدافعة للفضلة ء وهذه الاربع تخدمها كيفيات اربع : 
أعبى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » والغاذية تخدم النامية » 
وهها تمان ار لذةة» المفين التا نفع القوف النفسانة فهنها عبر ك2 


ومنها مدركة؛ والمحر كة منها باعثة علىالحركة وهى الشوقية ولعدم 
الشهوانية والغضسة » ومنها فاعلة الحركة يأن تشنج العضل فينجذ 
الوتر فيقبض العضو ٠‏ أو ترخى العضل فيمتد د اعضو 
فتبارك الله أحسن الحالقين » وأما المدر كة فإما مدركة فى الظاهر أو 
مدركة فى الباطن : أما المدركة فى الظاهرفهى قوى خمس : 
كالحواسيس للمدركة فى الباطن » قوة البصر وموضعها التقاطع الصليبى 
بين العصبتين الاتبتين إلى العينين من شأنها إدراك الألوان والأضواء 
و الأشكاك ؛ وقوة السمع وموضعها العصبة المفروشة على الصماخ 
من شأنما إدراك الأصوات ٠‏ وقوة الشم وموضعها العصبتان الزائدتان 
الشبيهتان بحلمبى القدى من شأنها إدراك الرائحة المتصعدة مع المواء 
المستنشق » وقوة الذوق وموضعها العصب الذى فى جرم اللسان من 
شأنها إدراك الطعوم: وقوة اللمس وموضعها الحلد وأكير اللحم من 
شأنا إدراك الملموسات من حرها وبردها ويبوستها به ورطوبتها 
وخشونتها وملاستها وصلابتها ولينها » وأما المدركة فى الباطن فمنها 
مدركة للصور المحسوسةبإد راك النظر (؟) وهى الس المشير ك ومو ضعه 
مقدم البطن المقدم من الدماغ . وخزانة الحيال وموضعه موخر البطن 
المقدم » ومنها مدركة للمعانى الحزئية القائمة بتلك الصور وهى الوهم 
وموضعها البطن الأوسط ... الخ . 


00 900 ل 
فهل ياترى ب ادق شنا شيثا من الاصالة والثورة الى شاهدناهما فق 


( شرح التشريح) فى الحزء الحاص بالنبض وهو مرتبط بالدورة » هل 
اتسعت نظريته فى دورة الدم فى الرئة حبى شملت سائر أعضاء الحسم ؟. 


لننظر فيما قاله فى النبض : ( ص 5ه ) ير هو حركة وضعية 
للشرايين قبضاً وبسطاً لتعديل الروح بالنسم وإخراج فضلاته » . 


فالنبض فى نظره حر كة موضعة المقصود منها أولا استقبال 
النسيم أى المواء الحارجى عبر الخلد والأنسجة لتعديل الروح إما 
بتبريدها وإما بطريقة أخرى » ثم التخلص من فضلات الروح اابخارية 
عبر الطريق نفسها » وفى هذالم يحرج عما أورده ( أنبادقليس 
الأجريجنطى ) فى القرن الحامس قبل الميلاد » الذى قال إن أساس 
الدورة الدموية هو الروح'''وهى الى تتصاعد هن الدم على شكل حار 
عند ذبح القرابين . 

م تناول النبض بالتقسيم والرتيب » قال : 

) أجناس أدلته عشرة .. أحدها المقدار » وأقسامه تسعة : طويل 
قصير معتدل عريض ضيق معتدل مشرف منخفض معتدل »2 فإذا 
ركبت هذه كانت سبعة وعشرين » ولكن الزائد فى الأقطار الثلائة 
هو العظيم » والناقص فيها هو الصغير ... وثانيها كيفية فرع الحر كة 
وذلك إما قوى أو ضعيف أو متوسط ... وثالثها زمان الحركة » وهو 
إما سريع أو بطىء أو متوسط ... ورابعها قوام الآلة» وهو إما صلب 
أو لين أو متوسط ... وخامسها زمان السكون » وهو إما متواتر أو 


)1١(‏ 114جاع211 


ذا قاط هه 


تناوكه اال ترسف دن وشادسها علممي الا ل63: وهو إنا كان أ 
بارد أو متوسط ... وسابعها مقدار ما فيه من الرطوبة» وهو إما ممتلى” 
أورضال أ شوسطة .: وتافنينا الأمكر اكه ف عورا لد اعفلكفة فدها وهو 
إما مكو أو مختلف ... وتاسعها الانتظام فى الاحتلاف وعدم الانتظام 
فيه » وهو إما محتلف منتظم وغير منتظم ... وهذا لجنس داخخل نحت 
الخبلفك نر افليةا غنيب أن دكوة العام قسة ب وطاشريها الورنه 
وأهق مكرك الرة ينه ها أى ين صيك الو سيت .و تاقد تللالة + 
مجاوز الوزن كالصى يكون له وزن نبض الشبان ء ومباين الوزن 
كالصى الذى يكون له وزن نبض الشيوخ » وخارج الوزن وهو 
أذ لأ يميه ون لقعو مق البعة 6 


وفى موضع آخخر ( ص 5١‏ ) نراه يقسم النبض إلى أنواع ويصفها : 
العظيم والصغير والمنشارى والموجى والدودى والنملى وذنب الفار 
والمطرق وذو الفئرة والواقع ى الوسط . 

وأخيرا عرض لأسباب النبض فقال بروح الغائية الى ل تفتأ تصبغ 
تفكيرة: .و لنقل ف أسناتت النبيض الحاجة إلى النبيض هى ترويح 
الحار الغريزى ٠‏ فإن زادت الحاجة إليه ريادة ف الخرارة و كانت 
الا لة مطاوعة بليئها والقوة مساعدة كان النبض عظيما » وإن كانت 
الحاجة أزيد من ذلك و كان أسرع فإن أفرطت تواتر » وأما إن كانت 
الآلة عاصية لصلابتها كان أسرع مع صغر ثم تواتر » وإن كانت 
القوة ضعيفة تواتر مع صغر أزيد من صغر الصلابة ... وقد يصغر 


ب 19/4 س 


النبض لانضغاط القوة نحت المادة الغذائية والمادة الخليطة كما فى أول 
النوب وإن كانت القوة فى أصلها قوية ... ولين النبض للرطوبة . 
وصلابته للبوسة وقد يصلب قى البحارين للتمدد سيب اندفاع المادة 
إلى جهة ..... إلخ . 

ولننظر الآن إلى أجزاء أخرى من (تشريح القانون ) غير الى 
وصف فيها الدورة فى الرئة . وما أشك فى أنه قللب قى هله 
الأجزاء الأخيرة النظريات القدبمة الخاصة بتهوية السسدم ايا 
عا لى عقب وأنه وصف ظاهرة فاتت سابقيه » كما أنه ألهم فاستنباً 
الكشف عن الأوعية الشعرية . 

ولكن العالم الأصيل » مهما كانت نزعته » لا يقصر جهده على 
جمع المشاهدات فحسب » إذ أن الوازع الدافع إلى البحث عن 
المعلومات الواقعية » وهو الفضول العلمى » هو الوازع ذاته الذى 
نحث على تبويب الملاحظات واستنباط القوانين العامة للكائنات عن 
طريقها . وما من إنسان إلا عرج بنظرياته حسب ميله الفاسفى الحاص 
وحاول التوليف - دون أن بشعر - بين ما براه وما يدين به » وليمس 
الكمال من الصفات البشرية » ولذا فإننا » وإن كنا بعيدين كل 
البعد عن محاولة الحط من مئرلة ابن النفيس » نجدر بنا تفقد خط سير 
تفكيره » والبحث عن المدى الذى أتاح به لترعاته الفلسفية الطغيان 
على تفكيره العلمى » واللحنوح به عن الصواب نتيجة لغلبة الفاسفة 
على الملاحظات المجردة . وتكفى هنا الإشارة إلى أن أخطاءه لى نجى 
بسبب امتثاله لسلطان الأقدمين » إذ أنه أنكر أقوالهم كلما عن له 
ذلك » حبى لو كانوا ‏ فى بعض الآحيان ‏ هم الصائبين . 


سه +ثرا -- 


ومن المواضع المامة الى انحرف عن الحقيقة فى أثناء نقضه للتعا ليم 
الأمن » وإليك نص ما قاله فى هذا الشأن : 


( المشهور أن البطن الأعن من القلب له أيضا انبساط وانقباض »2 
فإنه يحذب الدم بانبساطه كما يمجذب البطن الأيسر بافبساطه النسييم 
وهذا عندنا من اللحرافات » فإن الحذب بالانبساط والانقباض إنما 
يكون بما لطف من الأجسام » والدم ليس كذلك ... والدم يكفى 
فى انجذابه إلى القلب ما فيه من القوة الحاذبة الطبيعية كما فى غيره من 
الأعضاء”' : وانبساط البطن الأيسر أو انقباضه كما تبين فى غير 
هذا الموضع إنما هو لأجل تعديل الروح بالنسيم ودفع فضولها وتغذية 
الروح بما ينجذب من النسيم المخالط للطيف الدم » وهذا كله مما لا 
يتحقق فى البطن الأأعن » فذلك هو ( والله أعلم ) غير متحرك البتة » . 


ولقد قال ى موضع آخر » وهو ى صدد الشريان الوريدى- وهو 
ما نسميه اليوم الوريد الرئوى - قال إنه شبيه بالأوردة » لأنه من طبقة 
واحدة » وإن جرمه نحيف » وأوما إلى قول من سبقوه إنهنحيف لينفذ 
منه الدم لتغذية الرئة » إذ كانت الفكرة السائدة أنه ينبت من القلب 
)١(‏ كان الدم فق نلره » محصورا فى الأوردة والقلب ارين . فاتكاره لدورانقباض 


قلي حلم الدع الاك تقل الخره سيره من تيان الدوروة الددويية أ فل 
/ 


- يعن 5 


ب أقأ مس 


إذ أنه يوصل الدم من الرئة إلى القلب . ثم أضاف أنه شبيه بالشرايين 
لآأنه ينبض مثلها ولذا فقد سمى شريانا وريديا لاوريدا شريانيا . 


وقد أخطأ فى هذا أيضاء إذ أن الشريان الرئوى هو النابض والوريد 
هو غير نابض » واضطر ‏ نتيجة هذه الملاحظة الخاطئة ‏ إلى إنحاد 
تفسير جديد لنحافة الوريد الشريانى » فإنه عرف أن العروق النابضة . 
أى الشرايين » أكثر سمكا من غيرها » فكيف يكون الوريد الرثوى 
فى وقت معاً يفا ( وهذا صحيح) ونابضا ( وهذا باطل ) ؟ لقد 
اضطر للتوفيق بين المتناقضين إلى الول بأن العروقالبى تنبت فى 
نخالف عروق البدن فى هذا . وتعرض بعد هذا للتفسيرات ل 1 
قدامت لتفه-م هذه الظاهرة » منها تفسير ( أسقلبيادس ) القائل بأن 
ترا نوق ١:‏ رق ولا ون 6 ركه القن تو لقع لمن #(أوكلهمييا 
انقياض ذانى وثانيهما انقباض وانبساط تبعا لحر كة الرئة » بينما 
الأوردة معتدلة الحركة لأنها تتبع حركة الرئة ليس واف كيد 
المفرطة تسبي الهزال بيئما الجر كة ماي 0 ما ى سائر 
الجسم فإن الأوردة ساكنة عوقلة الحركة مذبلة » بينما الشرابين تتحر ك 
حر كة ذاتية فقط فيغلظ جرمها . 

وتعرض بعد هذا لأقوال جالينوس الذى بدأ بتخطئة هذا الرأى 
بأمرين : أوهما أنه لو كانت الحال كذلك لحدث الاتلاف بزيادة 
الغلظ أو قلته لا بعدد الطبقات » وثانيهما أن هذا الاختلاف بين الرئة 
واجخسم موجود 4 فى الأجنة قبل ا تحر ك رثامها 9 خلاص اله امن 
جالينوس » وهو أن شرايين الرئة خلقت الحذب المواء إلى القلب ودفع 


فضوله ؛ فينبغى لما أن تكون سهلة الاستجابة لتابعة الرئة فى حر كتهاء 
أما الأوردة فإن المطلوب منها تنفيذ الغذاء وهذا مما تضر فيه الحركة ؛ 
ولذا وجب أن تكون أبعد عن قبول متابعة الرئة بي الحر كة . 


وأخيرا أفصح ابن النفيس عن رأيهالخاص وهو أن الوريد الشريانى 
جعل سميكا ذا طبقتين ايكون ما ينفذ منه من الدم شديد الرقة , 
وليتصى ألطف ما فيه فيصاح .اخالطة المواء » لأن الحواء لو خبلط بالدم 
وهو غليظ ينجم عن اختلاطهما جسم غير متشابه الأجزاء » أما 
الشريان الوريدى فهو رهف ذو طبقة واحدة ليسهل قبوله ما حرج 


من الوريد . 


والحمعة أن الشر بان الرئوى سمياتٌ الو الأشرايين » أن ضغط 
الدم فى داخله مرتفع » بيتما الوريد الرئوى رهف كسائر الأوردة 
إذ أن ضغط الدم فى داخله منخفض . وقد يبدو قولنا هذا متلبسابالتهمة 
الى رممنا مها ابن النفيس 3 وهى الغائية الى تستنبط صرورة ورود 
الشكل على وجه يلاثم الوظيفة : لآن الطبيعة نجعل كل شىء على أحسن 
حال . ولاشلك فى أن أجزاء الحسم مكونة - إلى حد بعيد - على شكل 
يلام وظائفها المختلفة . إلا أنه يمكن النظر إلى هذه الحقيقة ‏ وهى 


حقيقة تقريبية وحسب - هن زاوية من زوايا عديدة . 

أما النظرة الغائية ‏ التى تر ى أن الطبيعة لم تخاقشيئاإلا لغر ض معين 
وعلى شكل يتفق وهذا الغرض كامل الاتفاق ‏ فإن ها عيوبا كثيرة : 
اهمها ألما تلزم فرض وظيفة لكل كبيرة وصغيرة ى الجسم ؛ وهذا مع 


ممه اسه 5-6 


إغفال أمرين » الأول : ماطرأ على الأجسام من تغيرات نشوئية على 
مر الأجيالءوهى تغيرات أدت إلى بقاء بعض أجزاء أمست غير ذات 
فائدة » كالزائدة الدودية أو الأظافر » والثانى : عدم استكمال معلوماتنا 
عن وظائف بعض الأعضاء كالثيموس أوالغدة الصتويرية ٠‏ الى الرامت 
الفلسفة الغائية بإسناد وظيفة إليها » فقيل :1لبا مر كز الروح » إل غير 
هذا ما ليس له أساس فى الحقيقة . 

وقد فسر لمارك عإءمرودورعج] ملاءمة الأعضاء للوظيفةبقوله إن« الوظيفغة 
تخلق العضو » وهذا صحيح بعد خروج الفرد من مرحلة التكوين 
الخلبى » نتيجة لما ى الأجسام الحية من القدرة على التطور استجابة 
الظروفء فإن العضلات تقوى إذا استعملت ومبزل إذا اهملتء إلا أن 
مثل هذه التغيرات المكتسبة غير قابلة للتوارث . 


وبمكن تفسير ظاهرة تلاوم العضو والوظيفة بتطبيق نظرية بقاء 
الأصلح . فإن كل الكائنات الحية خاضعة لظهور طفرات »أى 
تقور اكت طقفة ف مكو وفيا تن انثا تطوويها اتوي 3104 قينا أن 
إحدى هذه الطفرات » وهى قابلة للتوارث » حمقت فائدة بأن أمدت 
صاحبها بجهاز أصلح للبقاء فإنها » بطبيعة الحال» تنتقل -- وقدتضاعفت 
بحكم التوارث الانتخابى - إلى أن تثبت على مر القرون فى جميع من 
بقى من آفراد الحنس ؛ ويمكن القول بشىء من التأكيد إن سير التطور 
وجهته طفرات متتابعة حققت كل منها ميرة صغيرة » مهما كانت 
تفاهتها . 


184 مس 


ولنعد إلى ابن النفيس ٠‏ إنه لا بحط من منزلته الرفيعة أن يكوم 
فى النبذة الى ذكرناها فى شأن الشريان الرئوى والوريد الرئوى - 
قد أخطأ فى أمرين ( وهما إسناد الحر كة إلى الوريد الرئوى والسكون 
إلى الشريان الرئوى » ونفوذ الدم عبر جدران الشريان) إذ أن تشريح 
الأحياء وهو الذى يسمح يبملاحظة الأوعية فى أثناء الحياة »لم يكن 
متاخا له ؛ وأن العدسة المكبرة ‏ الى رأى ( مالبيجى ) با الأوعية 
الشعرية الخفية عن العين المجردة لم تكن اخترعت بعد . 


كما أنه لا بحط من مئرلته كذلك أن يتجه الانجاه الفلسى الذى كان 
سائداً فى زمانه . وقد أثرت نرعته الغائية أثرا بعيدا فى تفكيره . نر ى 
آثارها فى حديثه عن حجم الشريان الأورطى وعن سبب تفوقه على 
حجم الشريان الرئوى ؛ إذ قال إن السبب فى هذا هو أن الدم والحواء 
النافذين فى الشريان الرئوى يحب أن يكونا قليلين وإلا خنقا الروح الى 
فى التجويض الأيسر بانطفاء الحرارة الغريزبية فيه » ولذا لا بد من أن 
يكون هذا الشريان صغيرا جدا بالنسبة إلى الأورطى الذى تنفذ منه 
الروح إلى الأعضاء كلها » وهو بتفسيره هذا ينكر ما قيل قبله فى 
الضنة ذاتة. زهو" أن الغزنات الركؤقف»والوويعك التو يشر كان ف 
تغذية الرئة » وهى عضو واحد بيئما الأور طى يغذى جميع أعضاء 
الحسم . وقد أخطأ فى هذا ابن النفيس ومن سبقوه على السواء » إذ أن 
كمية الدم المارة ف الشريان الرئوى تساوى تلك البى تمر من الاورطى . 

وإذا أمعنا فى البحث عن سبب هذا ال4ط| وجدنا أنه نتيجة طبيعية 
لنقص فى معرفته بآلية مجرى الدم » أدى إلى فروض عطئة » 


نا 


ب هلا سه 


اسئو جبت بدورها استنتاج اختلاف دجم هدين الوعاءين ونباين 
فى كمية الدم ابلخارية فى كل منهما » دون إجراء أية قياسات . 


وهذا الانجاه الفكرى يعلن وجوده جهاراً في المبحث الثالث: وهو 
المحبى بتشريح الرئة » إذ أنه يكاد يصدر كل جملة منه بعبارة:« أما 
حاجة كذا إلى كذا فلآن ..» وهو يصل بذلك إلى فائدة العضو عن 
طريق حاجة الحسم إلى هذه الوظيفة » وقد يكون هذا التفكير صحيحاء 
وفتَا لما قلناه من تلاؤم الوظيفة والتشريح بصفة عامة » إذا كان تالمعرفة 
رميو يد لاود ا 
م تم لنا اليوم عا لى الوجه الأكمل ». والأصح أن تستنتج الوظيفة مسن 
الشكل والملاحظة والاختبار . وهى أسس المعرفة » يول :(أما حاجة 
الرئة إلى الوريد الشرياتي فلأن تنفد الم الذى قد لطف وسخن قف 
القلب ( يقصد التجويف الأعن ) : يختاط ما يرشح من ذلك الدم 
من مسام فروع هذا العرق فى خلل الرثة مع المواء الذى فى خخللها 
ويعترج فيكون من الحملة ما يصاح لآن يكون روحا إذا حصل ذلك 
المجموع فى التجويف الأيسر من القلب ء وذلك بإيصال الشريان 
بسو ساود وب ) . م عندما يتناول الوريد 
الرتوى : ووأما حاجة اارئة إلىالشربان ؛ الوريدىفيآن تفل فيههدًا الهواء 
المخالط لذلك الدم اير د إلى التجويف الأبسر من نجويفى القلب 
فيصير هذا اللحبوة روحا .. » وهلذًًا لاغبار عليه 0 إلا 
فيما خص | روح © ولجااطا اام سار عل رقه إذ رقو ل -: : « أما 


حاجة الرئة إلى ١‏ الشريان الوريدى .. أن ينفذ فيه ما فضل ق 


ل 181 ب 


التجويف من ذلك المجموع فلم يصاح لأن تتكون منه روح »© وما 
فضل فيه من الخواء لذ سحن ودطات فائدته كُّ تعديل الروح والقلب 
واحتيج .إلى إخر اجه ليتسع المكان لما يدخخل بعده من المواء إما وححده 
وإما مخالطا الأجزاء الدموية الشديدة اللطافة ايوصل ذلك إلى الرئة 
0 عند ردها :3 ) . وهذا 5 والهواء إذا وصلا 
ديه طًَ فإن البواق من 9 والحواء عر الصالحة لهو ليد اأروح: 
والى يجب التخلص منها لرتسع المجال للوارد ال4ديدء إن هذه البواقشق 
يوصلها ا على عكس انجاه الدم منه ‏ 
لإخراجها فى النفس . وهنا وقع فى الخطأ الذى وقع فيه جالينوس 
وابن سينا وغير هما عندما افر ضوا حر كة مل وجزر 3 فى الأوعية » 
ا حراكة وححيدة الانحاه : 

وقلك قال 2 حل رنّه عن الرئة 0م و كذلاك حتاج الرئة أن يكون 
لحمها متخلخلا وذلك ايكون كثير المسام واسعها والغرض من ذلك 
أن تمتلى الفسرج الى فى جرمها هواء ؛ فيعتدل بذلك المواء ويخرج 
مما يترشح إلى جرمها من الدم الاطيف الموانى الذى لا يصاح لغذاء 
الرئة » ولككنه يصاح لأن يخالط ذلك الهواء » ويحدث من مجموعهما 
رام يصاح لان ستحيل 8 القاب روحا # وهنا أرضا استنتج 
التكوين من وظيفة افر ضها . 


ب لاما سس 


نظرية ابن النفيس فى وظيبفة القلب وتكوين الدم والعلاقات ببن القلب 
داهب والرة والرقن د 00000000000 

إذا جمعنا أقوال ابن النفيس الخاصة بالدم والقلب والكيد والرئة 
والروح أمكننا استخلاص نظريته العامة “فى كيفية عمل اللخسم » أو 
تعبير حديث » نظريته الفسيولوجية على الوجه الا تى : 

إن أساسأ الحياة هو الروح : وهى الحاملة للقوى » وهذه الروح 
ليست ما يراد بها فى الكتب الإلهية » وإثما هى جوهر لطيف يتكون 
من الحزء اللطيف من الأخلاط ٠‏ كما تتكون الأعضاء من الرء 
الغليظ منها . 

ليست وظيفة القلب أن يعمل على شكل مضخة تدفع الدم إلى 
الأنسجة » وهى الوظيفة المعترف بها الآن » ولكن وظيفته هى توليد 
الروح . والروح تتكون فى الحزء الآيسر من القلب من ( انطباخ ) 
»زيج مكون من جزء قليل من الدم وجزء أكبر من المواء . 

أما الدم فإنه يتكون فى الكبد » ومن ثم يذهب أكيره إلى الأنسجة 
وقلمله إلى الحانب الأعن من القلب » وهذا طبيعى لأن موضع الكبد 
هو لانت الأعن فق البلات: 8 بويج البطنة الأعن نجخرى عمليتان 
أولاهما تخلص الدم من الشوائب الى تكون قد علقت به » وهذا 
بتبخرها وتصاعدها إلى الرثة والزفير + وثانيتهما تلطيف قوامه ليلاهم 
لطافة الهواء » وإلا لما حدث من مزيجهها جرم متجانس . 


د لثما - 


أما تلطيف الدم فيحدث من تسخينه وغليانه »وهذا لا يمكن حدوثه 
فى العروق لعدم اتساعها للانبساط الضرورى ليرق قوام الدم رقة 
كافية » فلا بد من أن يوجد تجويف خاص لله العملية التمهيدية ؛ 
وهذا التجويف هو التجويف الاين . 


ثم يغادر التجويف الأيمن سالكا طريق الشريان الرئوى ويصل ‏ 
بعد أن يخفف ‏ إل الرئة حيث يختلط بالمواء . ولا بد كذلك من 
وجود نجويف آخخر لتتكون فيه الروح وتخرج منه لتوزع على الآنسجة 
وهذا هو التجويف الأيسر حيث يصل الدم عن طريق الوريد الرئوى . 


أما الروح الى تتولد فى التجويف الأيسر فلا بد من أن تكو نشديدة 
اللطافة هوائية » فهى لا محالة مستعدة لسرعة التحلل ؛ فيجب أن 
بمدها القلب كل الوقت بالغذاء » ويحب أن يكون غذاوها مشابها 
لجوهرهاا ع فلا بد من أن يكون هوائيا » هذا مخالطة أجزاء اطيفة 
جدا من الدم لجوهر هوانى غزير » و ( بانطباخ ) هذا المزيج لإعداده 
لآن يصبح روحا . أما الانطباخ والامتراج فلا يمكن أن بحدثا فى القلب 
لكترة حر كته البى لاتسمح ببقاء المزيج مدة كافية ٠‏ فلا بد من أن 
يكون ابتداء هذا الانطباخ فى عضو آخخر . وهذا العضو يجب أن 
يحوى كمية كبيرة من الهواء » ويحب أن يكون بالقرب من القلب 
لثلا يبرد رقيق الدم خلال المسافة بينهما ويتكثف»؛ وذلك العضو الى ء 
بالمهواء والقريب من القلب هو الرئة » أما موضع القلب الذى تكمن 
فيه الروح فيجب أن يتسع لما يكفى البدن كله من الروح ٠»‏ فلذلك لا 
بد للقلب من أن يحوى تجويفا غير الذى يم فيه تلطيف الدم : وهو 


ب 189 مس 


الذى يحوى الروح 3 وتنفذ منه الروح إلى 0 الأعفياء 5 وكيا آنه 
لابد من أن يكون التجويف الذى فيه الدم قريبا من الكبد » وأن يكون 
إلى ل أعن القلب لأن الكبد فى 1 البدن . » كذلك لابد من أن 0 
يكون أكثر معدن امن ٠‏ لآن 0 ادم الى 6 إلى التجويف 
الأعن يكفى أن تكون قليلة جدا ( إذ أن ارمح الحيوانية ى نظره 
يغلب فيها المواء ولا نحوى إلا قليلا من ألدم ) . بيئما اأروح الموجودة 

فى التجوي الأبسر يجب أن تكون غزيرة انا فى جميع الأعضاء: 
لذتك بحب أن يكون هذا التجويف عميقا » وهذا يستتّع أن يكون 
القلب طويلا تم لعمقه . ولكن يجب أن ا موضع عظيم 
السعة » وجب ل 0 4 
بالقرب , 3 ما د 0 الرلة من | القلب و 
هو أعلاه » وأما أسفله فيجب أن 4 بالغ الدقة ؛ 1 لفقدان 
هدين التجويفين هناك » ولآن الغعلظ غير تاج إأيه هناك © وينبغى 
أن يكون الانتقال من سعة أعلى القلب وأغاظه إلى دقة أسفله تدرجيا : 
ولذلك جاء شكل القلب صنوبريا 

وإلنا 4 إد لعجب لطول نشس اد اللفيفن قَْ هذا ) الاستعر اض 
للعضلات ) المنطقى الذى أو صله إلى أتغه التفاصيل التشر ية هسم 
فرووسان تتحيه أرقا من عدد المواضع الى وردت فيها عبارات 
١‏ لايد ) و ( نحب)ه و (يازم) فى صدر كل جملة من جمل هذه 
الفقرة . 


مود +13 لص 


إن ابن النفيس حى عندما يرجع إلى التشريح لدعم قضاياه » 
بصضيف وجوب تكوية الدع ساء حسيما بر اعى له من وظائفها 3 
فتّد قال فى تعايةه على أحد أقوال ابن سينا : « وقوله فيه ثلاث بطون : 
هلأ الكلام لا يصح 4 وإن القلب له بطئان فقط ع ااا تملوء من 
الدم وهو الأعن 34 والا حر ملو ء من الروح وهو الك يتن 3 ولا فقتل 
بين هدين البطنين اأبتة » وإلا كان الدم ينفذ إلى مو صع الروح فيسل 
جو هر ها 1 والتشريح يكذب ما قااوه 3 والحاجر دن اليطنين اسيك 
كثافة من غيره أثلا ينفك منه شىء من الدم أو الروح فيضيع ) » على 
أنه لى يفته أن يلاحظ أن ابن سينا أخطأ نتيجة لاتجاهه الغانى فى التفكير 
الذى درج فيه » فقد أضاف إلى الفقرة السابقة قوله : « فلذلك قول 
من قال إن ذلك الموضع ( أى الحاجز ) كثير التخلخل باطل » والذى 
أوجب له ذلك ظنه أن الدم الذى فى البطن الأيسر إنما ينفذ إليه من 


البطن الأعن من هذا التخلخل وذلك باطل . 


والآن ؛ يجدر بنا أن نتساءل عن مدى تأثير الطب العربى على طب 
أوروبا » ومخاصة عن دور تعليمات ابن التفيس في الازدهار الذى 


شاهده عصر النهوضة الأورولى » وائيداً بإلقاء نظرة سريعة إلى حالة 


الطب فى الغرب وفى تاريخ الخامعات فيه 


ت لكات 


الاب الحاد سس 


حالة الطب فى الغرب فى عصر ابن النفيس 
تاريخ الحامعات فى ايطاليا حنى تاريخ ١‏ ُ لكشف عن النورة الدموية 





عاش ابن الئفيس فى القرن الثالثك عشر الميلادئ وهو العصر الذى 
امتاز به الغرب بظهور الجامعات وببدء تطورها البطىء الذى أو صلها إل 
شكلها الحالى » وقد بدأت هذه الظاهرة تبدو فى إيطاليا حيث كانتاريخ 
مدارس الحقوق يرجع دون انقطاع إلى زمن الرومان » وقد كانت 
مراكز التعليم تسمى بادى ذى بدء (مدارس عامة) هنا ةتعدعع 013 ب50ء 
أى أنها مفتوحة لجميع الطلبة دون النظر إلى نشأتهم » ثم حازت هذه 
الدارس بعد وقت من إنشاتما براءات من الأمبراطور أو من البابا 


( عوااناط | أقرت سلطامبا . 

1 اننكل ةا ا 583 كني تانق تطلق يعن أ ةارع 
متناسقة من الأشخاص » وكثيرا ما كانت تستعمل للنقابات المهنية غ 
وطبقت أول هر ث6 عل انحادات الطلية قَْ بولونيا 8 يعك سنه 
دا ١‏ مع/. بر من فصير . 


ب 1١59#‏ سه 


أما قبل ذلك فإن الطب فى الغرب كان محصورا بى خلال القفرون 
الوسطى فى الأديرة ومنطبعا بالصلابة الى تحمد فيها التفكير الديى ى 
ذاك الوقت ٠‏ وبالمدرسية الى سادت الحقول التعليمية : ونخاصة بعد 
سقوط الإمبر اطورية الرومانية نحت ضربات القبائل الشمالية الى هدمت 
الحضارة الإغريقية - الرومانية الى كانت أوروبا تمتاز بها » ولمتترك 
لما أثرا قانما. 


ودامت حال الطب على هذا النحو حى حرمت مجامع أساقفة 
كلرمونت غصوصممع1© 2 سله ١١١‏ 9 لطران مم1 فى سنة ١١9‏ 
وتور ودنه7 فى سنة 1١57‏ عل القساوسة مزاولة الطب»: فأصبحت 
هذه المهنة حرفة علمانية » وقد قارن هذا التغيير ظهور أول جامعات 
على وجه التقريب » فانحدر الطب إلى اتجاهات جديدة رسمها إلى حد 
كبير ما اكتسبه من الشرق . 
سالرئو : مسءلو5 

وقد بدأ الاهتمام بالطب ععناه الحديد فى مدينة سالرنو فى جنوب 
انطالنا: ضية: التقت مهار ةروما عفيارة الاغريق الى كانت قامة 
وما آثار عظيمة فى جارتها بايستوم «سادمهم » وقد حمى سالر نوبعدها 
عن الشمال من الحروب ومن هجوم قبائل الشماليين المتكرر الذى لم 
يصلها إلا مصدودا بفضل هذا البعد » ومن جهة أخرى دامت مفتوحة 
لتأثرات بلاد البحر الأبيض الثقافية بفضل قربها منها » وقد نوهت بهذه 
التأثير ات المختلفة أسطورة منشئيها وهم » حسب هذه الرواية » أربعة: 


154 سه 


يطالى و إغريى ومسلم وببودى »© اسماوهم بونتوس وسال روس 
وأديلا وهيلينيوس . 


وقد فخرت سالرنو عستشى منذ القرن السابع الااقع . وانكعت 
هدرسة الطب فيها قبل سنة 845 م » وذاع صيت أطباها العلمانيين 
منذ نهاية القرن التاسع » فترى فى القرن العاشر الملوك يستدعون أطباءها 
والأعيان يثر ددون عليها للعلاج . وم تختلف عن بلاد أوروبا الآخرى 
من حيث النضال بين ادل اقيق بوتررهم واد انه بانتقال أهل 
الدين إلى جبل كاسينو فى الشمال » تار كين العلمانيين أحرارا فى إقامة 
مدرستهم على أسس مستقلة وق فتحها للجميع . وما فتثت شهرها 
تإداد حتى القرن الثانى عشر . 

إلا أن طب سالرنو ظل طبا إغريقيا لاتينيا حبى القرن الحادى عشر 
لوي عر لتو رهام الصجة )31 لكالي عير ل أهداه إلى ملك من 
ملولة لتر | لا ترف اسيه ,وعد عد هذا الكتاتتوراة الأطاء حي 
انة النيقة عرو كان حك التصيوهى الاماسنة 4 امقر اونت اله درم 
ونشر أكير من ماتى مرة » وترجم أكير من عشرين ترجمةبإضافات 
مطردة . 


أما طب العرب وعلمهم فإن لغوذه كان محسوسا منذ القَرت العاشر 
ىّ صقلية جنوب سالرنو حيث عنى الماوك النورمانديون أمثالفريدريك 
الثانى بتشجيع علماء العرب » كما عنوا بالحث على ترجمة مولفامم . 


)01 15 لطتاعتراعع ]1 


ب 1846 سس 


واسناضت انار ردق حرو لكان اليد وبااي وأنعشه.: 
بحياة ثانية . وأول المسثولين عن هذا التجديد طبيب مسيحى من قر طاجنة 
0 قسطنطين الإفريبى ( ٠١80-1١١8‏ م): ألم إلماما تاما بلغات 
الشرق » وطاف بمصر وسوريا والعراق والهند والحبشة وأحاط فيها 
بعلومها » ثم انهم بمزاولة السحر فهرب إلى سالرنو حيث الخد سريعا 


0 


محلا مرموقا بين الأساتذة والممارسين على السواء » وأصبح أمين دوق 
أبوليا » وانتهى بالرهينة فى دير جبل كاسينو 1 

ويعد قسطنطين بحق رائد الطبالعرلى فى أوروباء فقد ترجم مولفات 
أبقراطوجالينوس والمجومى وغيرهم وكثير | ما ترجم دون تمبير و قل 
يوأخدذ عليه أنه انتحل الفضل او اك ووو حر[ اام بذ كر 
مصادره ونسبها لنفسه : ومهما يكن من أمر فقّد كان لولفاته : وإن 
كان ينقصها أى ابتكار : وقع كبير ونفوذ دام طيلة من الزمن . 

وقد رعى الحكام هذه المدرسة بعنايتهم ٠‏ وأدخل فيها تشريح 
الحثث أول مرة » وسنت القوانين لتنظيم هذه العملية » وانتشر إشعاع 
سالرنو لا عولفات علمانها فحسب » وإنا أيضا بفضل تلاميذها الذين 
نقلوا منها العلم إلى سائر اللتامعات ؛ فقد غادرها جمع منهم حوالى 
سنة 1155 مودذهبوا إلى جنوب فرنسا و نخاصة إلى مونبلييه روزااءم106< ؛) 
الى تعد وريثة سالرنو والى ظلت فيها تعالم أبقراط وتقاليد التحرر 
من سلطة الأساقفة وعدم التقيد بالنظم المدرسية حية . ومن هولاء 
العلماء بيبر جيل دى كورنى جدط:ه© عل وعلازن الذى نقل تعاليمها 
إلى مونبليية ثم إلى اريس يحت اميم طبيبساً خاصا للملك فيليب 


ع 


أو حست 4 وانقدى تسيرة وسو لما ار نو غير الالنيا» 


151 سه 


إلا أن مدرسة سالرنو اضمحلت بعد سنة ١4٠٠‏ م واستمرت على 
شكل بر د أسم حى ا فى 58 نوفمبر سنة 1١81١‏ م وقد 
00 قٍ العلى بو الأ تقاف ورك اعالال مدودة ماكر تو عيدها يدا 
سير العلو 5 فى البلاد العربية يتوقف ٠:‏ الأمر الذى يدل على ارتكاز 


ّ . 
إل أ أث| * 
ول عا خا . 


ومدرسة سالرنو - وإن كانت لم تبتكر جديدا لها فضل عظيم 
على الطب أولا لكونبا القنطرة الى أوصلت الشرق بالغرب » وثانيا 
لبعثها طبا مستقلا عن القيود اللاهوتية أو العنصرية أو الفلسفية » غير 
مبال إلا بالحبرة السريرية : ظهر أثره فى طب موثبلييه فى جنوب 
فرنسا وبالرمو وبولونيا وبادوا فى إيطاليا . 


وقد عاصر ذروة مجدها ظاهرتان متناقضتان : أولاهما ظهور أولى 
الجامعات قى أوروبا وثانيتهما بناء قواعد التفكير المجرد على أسس 
لاهوتية كان لما أخطر النفوذ حبى آخخر القرون الوسطى 
تحارب الانجاهان و تخبطت أوروبا بينهما » وحلت كل جامعة المشاكل 
الى نتجت عن هذا التعير بطريقتها الخاصة : فمثلا ساد الترامت فى 
باريس وتحررت مونبلييه وبادوا » ولا غرو فإن هذا التحرر 
الذى سمح لبادوا بالسيطرة على الطب قى العصرين يم 
والسادس عشر . 

ب /اة1 سا 


بادوا1 2302 والجامعات الاخرى : 

لفد أو مأنا إلى نشأة التحادات الطلية 65+ صمن نظام 
الأغاذات البقاية .نوق بحدث :فنا بعك أن اتحادات الطلبة تولت دفع 
مرتبيات الأساتذة » بيتما كان الأساتذة من قبل يتقاضون مرتبا 


فد 
من الطلبة مباشرة بمقتضى اتفاقات فردية ؛ فكانت نتيجة النظام الحديد 


أن النقابات تحكمت فى وسائل تيسير معيشة الأساتذة . 


وإلى هذا فإن قوةأعضاما الشرائية كانت ضحمة فى المدينة ع 
إذْ كانوا يكونون /٠١‏ من السكان » وذين السببين » سرعان ما 
نحكمت تلاك الانحادات ليس فى شئون التدريس ف<سب » وإتنما قى 
إدارة المدينة » مهددة بالحجرة الشاملة إلى مدينة أخرى إذا لم نجب 
طلباتها . 


ومن ظواهر سلطانمها أنها كانت تتمتع ى المدرسة بالسيطرة على 
كل الشئون الدراسية عدا منح الإجازات ( الشهادات ) ٠‏ أما ى 
المدينة فإن سلطة القضاء فى الشئون المدنية فيما مخص الطلبة كان من 
اختصاصها القانوىق ؛ وهيى اختصاص أمتل قدمأ يعد إلى بعص المالاات 
اللنائئة .وق أت تللق اليالة إلى حور ]رانك موهتة: نين الطلية :و أولى 
السلطان 86 بولونيا انتهت حوالم سئه هه؟١|‏ إل هشجرة مواجات 
متكررة من الطلية إلى مدن أخرى أمثال مودينا 6 ر سحيو ان فرشدر | 3 


واريزو . حيث نشات مدن ومدارس جديدة » واخميرا إلى مدينه 


ب 8ؤ5أ - 


بأدوا الئ جد فى أخخبار ها 0 نسذة تقتصر على ذكر انتقال 
( مدرسة ) بولونيا همعماه8 إليها ؛ى سنة ؟؟5١‏ . وهذا معناه 
حدوتث هشجرة شاملة لالمدرسة كلها 8 وما كك هذا 5 مورخ 
فى سنة 1778 يهم منه أن عدد الطلية نى باأدوا فى تلك السنة كان 
يراوح بين 58٠٠‏ 3050600 ” ء أى أن بولونيا حوالى سنة ١51‏ 
افنيفة خالة من الطلة 5 

إلا أن الشوازات نفيينيا ها لفنت: أن تكرت مث سلطاتة: ددا 
والطلبة : واستمرت العلاقات بينهم قلقة مضطربة أو غير ودية » 
إذ أننا نرى الطلبة يوقعون عقدا مع مدينة فرشلى بملحهم امتيازات 
عديدة مثل إيجار 60٠‏ مترل ودفع مرتبات لأستاذين وإعفاء الطلية 
من الضرائب : وتفديم إعارات بغوائد معينة 3 وتوفر حل مره نساخين 
اسع بن إل 
ومن سنة ١78/‏ الى سنة ١785‏ وقعت مدينة بادوا تحت حكم قاس 
هو حكم (از ايو دارومانو ) عاهل فير ونأ 6 1-0 انتم إلى حز بف 
الخبلين وزو ج ابة الإمبراطور فردريك الثقانى » فتضاءل شأن 
جامعة بادوا تحت حكمه إلى أن توفاه الله » فيادزت الجامعة بتجديد 
لوائحها » وازداد عدد طليتها » وخاصة بعد أن منيت بولونيا 
بالحروب : وبعد أن حرم البابا وجود الستوديوم بتلك المدينة . 


وف سنة ١7514‏ أقر البابا أوربان الرابع العادة القديمة الى تخول 
الالنشيين منح الدرجات . 


ب 189 سه 


وني سنة 1514 اعتمد كليمنت السادس إنشاء ستوديوم فى العلوم 


اللايتيييية 2 دادو أ : 


ويظهر أن الطلبة فى بادوا انقسموا إلى شعب وطنية تبعا لحتسياتهم 


المختلفة » كما كانت الحال فى بم بولونيا » وكانت كل شعبة تنتتخب 
مدير هأ : 


وكان عدد الشعب وقت أن أبرم العقد مع مدينة فرشلى أربعة : 
للق قارو الأرعطا لئة بعرو التو و سمال وال لاني عو نكن اموق معاد 
ما.تغثر ت : فى سنة كان عدد الشعبف ؛ اثنتين : سعية الناحة 
م لسرا بر د ريا 
مدير( واحد تعاونه هيئة منحامل ألقاب أخرى 7" . أما تقسيم الشعب 
هذا فهو معمول به إلى الآن » إذ أن طلبة الحنوب لهم اتحاد وطلبة 
الشمال لمم اتحاد آخر . إلا أن النقابات أجبرت على التنازل عن حسق 
اختيار الأساتذة لبعض الكراسى فى سئة ١548‏ وللبعض الآخر فى 
سرئه ٠"ث١‏ 

ون الها و1 سد :48 حسكيت اميرة كازار 1 سدية 
بادوا » وازدهرت الجامعة نحت رعابتها وأهدى أحد أعضائها غ: 
وهو فرنسسكو داكرارا أول مبى للجامعة فخصص اللقانونيين » وأغلب 


الضن 2 إتما عوسي عن ضياع اع سلطاميم القانودية عا سين 
الطب والمانون 0 أن التدايير اتخلدت لمعاو 1" الدامءة مأل با أن مي 


)010 00 5 تأعلع8 بردو الععضفطك نه[ أتعصتته©6 


5 ؟ م 


لدفع المرتبات دخل ضريبتين من الضرائب المفروضة على المدينة 
إحداهما ضريبة الثيران . وما تزال الجامعة القديمة تسمى (الثور )27 , 
ومن الممكن أن تكون ضريبة الثيران وهى أهم مواردها هى السبب 
للق اليو 


ولمذه التسمية تفسير آخر فإنه يعتقد أن الجامعة شيدت مكان مطعم 
قديم كان تحمل هذا الاسم 1 

ولكن بادوا : تصل إلى فمة محدها العلمى إلا بعد سئة ه8٠5١‏ 2ع 
عندما خضعت بلحمهورية البندقية الى دام حكمها المستئير حبى سقوطها 
عام ١/1‏ و ينقطع إلا مدة قصيرة وقت حلف قبرى نوعطمةك© . 
الجامعة » ولخرية الفكر المطلقة البى سادمبا نحت هذا الحكم فقد منح 
الد كائرة ١‏ علاوات ) سحكية وخلعت عل الملور يي الأوهسية وسائر 
علامات الإجلال . واشترط على من كان يتقدم للوظائف الرسمية أن 
بكون قد أمضى دورة دراسية بتلك الخامعة دون غيرها » وشيدت 
نواد جا وال نامي 

أما حرية التفكير فم الم تكن جديدة على بادوا . فإن أول 
ممقطم أل مئزمم (0 ١1١١51١55١‏ ) . وهو شخص بدعوق للدهشة » 
كان قبل تو ليه كرسى الطب ثممن يشتغلون بالسحر والشعوذة والتنجيم » 
)1١(‏ :20 11 


وكان عالما فى علوم الطبيعة ») وأمضى هدة من حياته فى السطنطينية 
حيث درس مولفات جالينوس وأرسطو و فى أصوا الإغريقية » ممتلفا 
فى ذلك عن سائر معاصريه الذين كانوا يعتمدون فى ذلك على تراجم 
وتعايقات كثيرا ماكانت تشوه الآصل.ثم مار ور التتوييدن تنا اس 
وهو الذى أدخل أفكا ر الفيلسوف العرى ابن رشد ق بادوا فامتاز ت 
المدرسة بذلك على النزعة المدرسية ١‏ الذائعة و وات 0 
القرن السادس عش » وقد نشسر سنة ٠1١١‏ ثلاثة مولفات عد" 
الرهبان ( الدومنيكان ) بعض ما جاء با كفرا فحا موه » إلا أنه 
مات فى السجن قبل صدور الحكم عليه بالموت بالنار »؛ ويروى أن 
عظامه أحرقت بعد وفاته تنفيذا لهذا الحكم » وقد حاز فى مهنته شهرة 
واسعة : وكان من بين مرضهه البابا هونوريوس الرابع والمار كيز 
أريزو دى أسبى » وعاصر مار كو بولو واو م303 المستكشف 
وعرفه وذكره فى كتبه العلمية . ويظهر فى تلك الكتابات تأثير 
الكلاسيين » وهو انجاه مبى عسلى حرية النقد وعلى الاعتماد ع سلى 


الفكير القتدمى علن مكتن'الالوف فى هذا الو فته 

وقد ازدادت تلك الظواهر وضوحاً بعد سقوط القسطنطينية عندما 
نقلت المخطوطات الإغريقية إلى الغرب ٠‏ وبادر العلماء فى دراسة 
اللغة الإغريقية وى ترجمة النصوص من أصوها » وقد تركز نشاط 
الطبع ى البندقية جارة بادوا وسيدما . 

ومن ظواهر الاستقلال الفكرى الذى كانت بادوا تمتاز به أن 
الدكتوراه فى الطب منحت ليهودى سنة ١4١09‏ بعد دخول البندقيين 


ب ؟'٠؟‏ سه 


فيها بأربع سنوات » وأن طلية البروتستانت كانوا يترددون عليها حى 
فى أصعي أوقات المناهضة لمم » فازداد فيها الطابع الدولى الذى كان 
يتلاثئى من مراكز كثيرة أخرى فى مختلف دول أوروبا نتيجة لنهوض 
النزعة الوطنية فيها . وقد أدى ازدياد عدد المتخرجين الخربجين من 
البروتستانت إلى إصدار البابا بيوس الرابع البراءة المسماة (قدس 
الأقداس) 7 البى يحرم فيها غير الكاثوليك نيلأ الدرجة فى الطب على 
الطريقة الى كان صرح بها أوربان الرابع ٠‏ أى بتوقيع الأسقف أو 
الإمبر اطور : فكانت إجابة جمهورية البندقية إزاء اعتذار الأساقفة 
غق اغقباد الدرجات 6 أن متحة. الدوعة عق :طرق "كو نت لوتب 
حمل لقباً إمبر اطوريا : فأدى هذا إلى احتجاجات عنيفة من جانب 
الفاتيكان ردت عليها ابلتمهورية بكل هدوء بآنها لاترى من الضرورة 
أن يتضلع الطبيب فى اللاهوت ليمتاز فى الطب . ولولا هذا الموقف 
الإيحابلى إزاء الأجانب ما تسى لوليام هارى ء الكاشف عن الدورة 
النهورة أذ ينال الناوحة احنة" 4 نمن به الكرانت «: سعرهو نبدئ 
كابودسيتتا )0 : 


وقد تفشت الأوبئة فى أوربا فى القرن الرابع عشر » و كان آخرها 
طاعون سنة 1845 وسنة ١50‏ وسنة 1759 » ومع أن سبب الأمراض 
المعدية لم يكن معروفا بوضوح فقد ابتكرت البندقية طرقا وقائية معقولة 
فمنعت دخول الأشخاص المخالطين أو المنقولات الملوثة أو المشتبه فيها 
إلى ا.لحمهورية؛ وعينت مفتشين هذا الغرض » ومن سنة 1/9 افر ضت 


)١(‏ .2أعتطووميعة52 


ب للاه؟ سه 


ابعر خل الراكبة القادمة بدن القتررق لزة تأكنق يوما مدت نيها عد 
إلى أربعين يوماً ( ومن هذا العدد اسم الكارئتينا من كارنى 0 
وى سنة ١401‏ خحصصت الحمهورية جزيرة سانتا ماريا دى نازار 

هذا الحجر وحولت ديرا موجودا بها إلى مستشى 90 


01111115 ونشأة الحجر الصحى . 


ومع أن بعض أطباء بادوا أمثال (توسينيانو) و ( فيتلى دافولينيو) 
عدوا من المبتكرين فى الامراض المعدية فإن أب هذا العلم كان دون 
شك ( جير ولامو م اليو "اه ه١)‏ الذىعاصر ى 
الجامعة نفسها العام ااأفلكى (كوبر نيكوس ) .1005م6م0© وقد 
اشتهر فر ا كاستور بقصيدته'' الى نشرت ف فيرونا سئة 151١‏ . وهى 
قصيدة تروى مغامرات شاب اسمه (سفيلوس ) أصيب بالزهرى » 
وقد عدت من آيات الأدب بالإضافة إلى ألما تشمل وصفا كاملا 
لظاهر الزهرى ولعلاجه بالزئبق والحاوى . وقد طبعت منها طبعات 
عديدة وظلت متداولة حى بعد ٠٠١‏ سلة من ظهورها : ونما 
أضاف إلى شهرة تلك القصيدة أن المرض سمى فيما بعد باللغات الغر بية 
( سيفيليس ) نسبة إلى بطلها سفيلوس . 

ولكن فراكاسبتور م مولفا آخحر يفوق تلك القصيدة 
أهمية وهو ارعن الفدوى والاءراس المعدية) 7" وهو الذى ظهر سنة 


(1) .«مغموعدع12 متترواه:ز© 
(؟) .كنعتلادع كناطعممم وتلةلاوتاتطم زاك 
(؟) 5أط:220 5ه تع قاصطمء أ عممنعهأممء عدآ 


سه 5+4 سه 


١55‏ ب القدفة وجري اول دراسة علمية للأمراض الوبائية ؛وقسم 
وسائل العدوى إلى ثلاث » المعروفة اليوم : العدوى المباشرة » والعدوى 
عوط 3 الخ لاك روه أر لهو ا شكر لمطة رذ الح 117 )رو توف 
عن مسافة » وصور التشار تلك الأمراض على أنه يم عن طريق 
جسيمات أسماها بذورا”"' ء قال إنها تمتاز بخاصة التولد السريع وتنتقل 
عو طاريق النقس #وقيين درس أنقها الها واكك الدفعيده واه 
يمكنه الانتقال عن طريق فرش الآسرة الملوث . 

وى الوقت نفسه على وجه التقريب بدأت سلسلة من التطورات 
والأحداث انتهت إلى الكشف عن الدورة الدموية وبدأت هذه 
السلسلة بأهم تقدم حققته بادوا ؛ كان الخحطوة الفاصلة فى هذا التسلسل ؛ 
ألا وهو نشأة علم التشريح الوصى . 

فقد صرح البابا سكستوس الرابع ( سنة )١484--1141/١‏ بتشريح 
الجسم الادمى » وى سنة ١447‏ ظهر مؤلف العالم ( بندى) الذى ألح 
فيه على ضرورة التخلص من الاعتماد على الحلادين فى الخحصول على 
أجساد الموى . وهو الذى بى أول مدرج للتشريح وجعله بشكل يسمح 
بتشييده وفكه عند اللزوم . 

ومع ذلك فإن عملية التشريح كانت صعبة الإجراء ولم يكن من 
المتيسر تكرارها عند الحاجة حبى فى عصرعام التشريح الكبير أندرياس 
فيزاليوس 5داذاودء؟ 1وهملوصه الذى تولى كرسى التشريح ى بادوا 
سئة لااه ١‏ 2 


)١(‏ .وع)تصعمط1 (؟١)‏ .فاتةناتدرء5 


هب 5+8آ] سس 


لبيوناردو دافنشى عمذ؟ عل ملتقدمع.]1 

ومن أوائل من سددوا الضرب نحو حصن جالينوس |الخحصين 3 
المفين الإيطالى العبقرى ليوناردو دا فنثى الذى فاق معاصريه ىق كل 
نوع دن العلوم 3 وعلاهم قُّ الرسم واشندسة والتشريح والمنون 
العسكرية » حبى أن اسمه يضرب مثلا فى كمال المعرفة فيقال مثلا عن 
أمحتب إله الطب عند قدامى المصريين إنه كان ليوناردو زماله . 


اهم ليوناردو ضمن ما اهم به » بدراسة حر كات السوائل وآ ليتها 
فى الأنمر والقنوات » وأجرى نجارب مستعينا بنماذج زجاجية وضع 
فيها سوائل تطوف فيها بذور فباتية تين حر كانها » تم طبق ما استخلصه 
منها على مشكلة حر كة الدم فى الأوعية » وارتكز فى قضاياه على 
تفسيرات آلية لا تشوبها أرواح إيراز ستراتوس » أو أخلاط أبقراط 
وجالينوس » ومن أمثلة النحو الذى نتحاه فى تفحص المسائل ٠‏ أنه عندما 
أراد التحقق من قول جالينوس بأن الهواء يصل إلى القلب الأيسر عن 
طريق الرئة » قام بنفخ رئتين إلى أقصى طاقتهما ثم بحث عن الحواء في 
القلب فلم جد له أثرا ؛ وبذلك اتضح له خطأ هذا القول » 
وإلى هذا فإنه لاحظ حر كة الأذين البى فاتت جالينوس وابن 
النفيس ٠»‏ وأدرك أن هذه الحركة تدفع الدم نحو البطين » ثم أكد ‏ 
على نقيض الفاضل جالينوس - أن القلب عضلة تنقبض وتنبسط تبعا 
للقوانين الى نحكم سائر العضلات ٠»‏ وأن دخول الدم إلى الشرايين 
إتما هو بدفع إيجابى من القلب فى طور انقباضه وليس بامتنصاص 
الشرايين السللى فى طور انبساطها . 


2 000 


وهو . مع ذلك . لم يصل إلى فكرة الدورة وإن كان مفهومها 
حاضرا فى ذهنه » فقد وصف دورتين » كلاهما خاطئة » فقد زعم 
أولا أن الدم الساحن يرتفع إلى الراس ليبرد فيه»ثم يعود منهإلى القلب 
ليعاد تسخينه » ثم قال إن الدم الحامل للغذاء يرد إلى الأنسجة ومنها 
إلى أوعية الأمعاء حيث يفرغ فضلاته فى الغائط » وإلى هذا فقد أذ 
0 الصفات التشريحية الى 5 إجراءها . 

ولو أن ليوناردو نشر بحوثه لكان له شأن فى تقدم العلم » إلا أنما 
ظلت مخفية فى أكناف المكتبات » منسوخة بالخط المعكوس الذى اعتاده 
لحفظ سرية بحوثه » والذى لم يكتشف سره إلا آخيرا . 


فيز اليبوس كتاتلةوء 1٠‏ 5وع20م3 

أما الذى يعد حمًا طليعة الطب الحديث ورائده الأول فهو في راليوس 
البلجيكى الأصل الذى عمل ردحا طويلا من الزمن فى بادوا » الآمر 
الذى يدل على سعة تفكير جامعة بادوا ثى هذا الوقت ٠»‏ استبدل 
في راليوس ٠»‏ أول مرة فى التاريخ » الوصف الأمين التشريحات الى 
أجراها بتلاوة مؤلفات جالينوس المليئة بالأخطاء » ويعد موّلفه 
معءطة وترووهء تمقصسلط عل ( ق بناء حسم البشرى ) الذى نشر 
فى بازل أول مرة سنة ١65417‏ » كم سنة 6 م. ؛ نقطة حول قى 
مو علم التشريح' وربما فى الطب قاطبة » وقد صادف نشره وصول 
فن الرسم إلى أعسلى/المستويات فكلف في اليوس مواطنه جان سطفان 
كالكار مقعلة ذه تناتسقطدعء]5 دعدموو1[ تلميد تيتيان م785 البندق 


سب لثاه؟]! سه 


بسر بين كانه بالرسومات التشر حية اللازمة 3 فجعل شيك هرلأ الرسام 


نحفة فنية : بالإضافة إلى كونه مؤلفا ذا قيمة علمية فائقة . 


ع أن ١‏ فير اليوس 0 عرزا و صف بعك ن التقاصيل 3 مثل يد 
ارا اده 5 م.وضوعا هاما وهو حصانة الحاجر وخخاوه من 0 


مسام بين البطينين . 


تلا فير اليوس رض بى بادوا إيطالى هو ربالدو كولومبو ( ا 
648 ) وطصسهام ملاوع أو ا ول من وصف الدورة الدموية فى 
إبعانا 3 ف كال ل سبكده إِنْْ هذا لبصع سئوات اللاهوى لفان ميجل 


سر فتو س- 52159635 [6ا1115 


سر فتوس 

بمثل تاريخ حراة هذا العالم الحياة المليئة بالمغامرات البى كان يعيشها 
العلماء ق الغرب ق عصر النهضة ؛ مع مافيها ٠‏ 
يحاول التخلص منها لأجسم الأكطان. . 


بتعر ص من 


ولد سرفتوس فى مدينة فيلانوفا فى ولاية أرجوان بأسبانيا(؟١151م)‏ 
1 درأسة دقيقة . و كان من دواعى استغرابه فى خلاها ما تصور 
من ان عقائك الكنيسة تناقضها ذ ى مواضع كثيرة . وفى المر حلة التالية 
من حياتة الراحلة نراه فى بازل يسويسرا يحاول حمل اللاهوتيين على 
إنكار 0 الثالوث 5 وعندما فشل 3 وصع آراعه ف قو اي أرغم 


عقب ظهورهما على مغادرة سويسراءإذ زعموا أنه جنح فيهما إلى 
الل ا عن ا ري 
شامبييه القائل بأن مرض الزهر قتي د 
حيث عمل صصاضهة رب كا ( داندر ناخ ) طعهمععفمة*0 
الأستاذ بكلية الطب ى إجراء صفاته التشرنحية » وكتب وهو ى 
ارس عر ذا عاج ف اسعوال الاقرية يعاد الأعرادى »ويه 
استعمال نقل عن العرب و كان شائعا فى ذلك الوقت . وهذا الموؤلف 
يظهر سرفتوس بمظهر العالم المعبى بالطب » وإن كان ركز جل 
اهتمامه عل قراءة النلصوص ونخاصة كتابات جالينوس 7 ووضع 
وما ليث سبب هذا الكتاب أن طرد من جامعة باريس ومن هذه 
المدينة كذلك . ثم نجده بعد هذا ينتحل لقب الدكتور دون حق 
دراساته اللاهوتية وحاول أن يقنع يمعتقداته ( كالفين ) »صاحب 
المذهب الكالفنست القائل بأن احلاص يكون بنعمة الله لا بالأعمال» 
العلاقات بينهما . فتحول نحو التأليف ووضع فى سنة ١689‏ كتاببا 
ضخما اسمه بالعربية ) إعادة المسبحية ١7)‏ وطبعه. سرا فى فيينا : 
وكان في نيته توزيع كتابه هذا في ريع سنة لاهه١‏ إلا أن 
كالفين متولو كشف لأهل فيينا عسين شخصيته الحقيقية ل ل 


(1) .دعجم تسسخص وله تعو 


3ه؟ ب 


بانتحال اسم فيلانو فانوس ٠»‏ وهنا لاذ بال هرب إلى إيطاليا » وماعم 
أن أخطأ فى خطته إذ رأى أن يعرج على جنيف » وهناك كشف أمره 
وحك داب رارك جرقا. وائند النكم اورم 0لا كور يدة 
١56‏ » وحرقت معه كل النسخ الى وجدت من مولفه » ولم يبق من 
مولفه هذا اليوم إلا ثلاث نسخ . 

وقد رأى أطباء جنيف إبداء أسنفهم الطريقة الوحشية الى عذب 
بها »فأقاموا له جبرا لخاطره( ! ) ى/!ا؟ أكتوبر سنة ١94٠07‏ لوحة من 
الرخام بالقرب من المستشفى الكانتونال » سجلوا عليها بالفرنسية 
إشادتهم بحرية العقيدة » وأسفهم لتعذيب سرفتوس » مع احثرامهم 
لكالفين والتماس العذر له ء لأن عمله ذاك كان من اللأخطاء الشائعة 
عصره . 

وقد عد مولف سرفتوس هذا مولفا لا هوتيا وأغفل ماورد فيه من 
الملاحظات الطبية » إلى أن أشار طبيب بلندن إلى ما جاء به فى وصف 
الدورة الرئوية (88) ٠‏ وذاع صيت سرفتوس من جراء الصفحات 
الست من هذا المجلد الذى يرنى عدد صفحاته على السبعمائة » وهى 
الصفحات الى وصف بها مرور الدم من الشريان الرئوى إلى الوريد 
الرئوى عن طريق الرئة » وكان متنبها لا فى هذا القول من تجديد 
إذ قال بصدده : إن هذه الحقيقة لم تكن معروفة على وجه العموم وإن 
جالينوس كان يجهلها . 

إلا أن هذا الكتاب اللاهوتى بنى نظريته على أن روح الإنسان ليست 
غير قبس من روح الله ى الكون » وإن هذه الروح مقرها ومركزها 


- 1٠ تت‎ 


لحسيما ورد التوزز اقاسك ابسن المخ ولا ثى القلب وإبما فى الدم : 
منفذ لها إلا عن طريق النفس الذى يدخل الرئة » حيث تختلط الروح 
بالدم قبل أن يسرى ما ينجم عن هذا الخليط إلى شبى أجزاء اسم ) 
سريانا مستمرا لتجديد تشبع الحسم بالروح الإلهية نجديدا متواصلا . 


ولنلاحظ هنا أنه يقع على كواهل القائلين بتمام استقلال سرفتوس 
ف تفكيره تفسير أمرين : وهما قوله إن هذه الحقيقة ‏ أى الدورة - 
ليست معروفة على وجه العموم » فهل معبى هذا أنها كانت معروفة 
لدى القليلين وأنه لم يعد نفسه مستنبطا لهذه الحقيقة بمفرده ؟ وثانى 
الآمرين أن صلابة حاجز القلب ل تكن مجهولة قبل سرفتوس ولا قبل 
فير اليوس الذى سبقه فى التشريح فى باريس »؛ فقد قال فيراليورس » 
وهو من كبار المشرحين في التاريخ » فى شىء من التهكم : »© إننا 
نتعجب لفعل القادر على كل شىء » إننا نتعجب لهذا الفعل الذى 
يتسلسل الدم بموجبه من البطين الأيمن إلى البطين الأيسر عبر ممرات 
لاتيصرها العيون ») . 

وقد زعم بعض الأسبانيين أن مواطنهم برنارد مونتانا دى مونسرات 
سبق هارفى إلى كشف الدورة » إلا أن أومالى وه0:24211 (85) درس 
مؤلفه فى تشريح الإنسان الذى نشر بهدينة فلادوليد في سنة »١68١‏ 
والذى كان أول ملف فى التشريح وضع بالأسبانية » وخحلص إلى 
أن هذا الكاتب لم يعرف شيئا عن الدورة الدموية وأنه نقل رسوم 
في راليوس دون أن يذكر مصدرها . 


بت 511 مس 


وإننا لا نتعجب من عدم ذكر سرفتوس فى أى مولف من مولفات 
الكتاب فى الدورة الدموية الذين لحقوا به » إذ أنه كان الاستناد إلى كتاب 
حرق مع موؤلفه من غير المعقول . أضف إلى هذا أنه لم يستند إلى 
حقائق تشرنحية بمكن التأكد من صحتها » وإتما ببى أقواله على نظرية 
عد تها الكنيسة كفرا وهرطقة . 


ريا لدوكوليو وطصسمام0 مللهعا 

أما ريالدو كولومبو فقددرس بالبندقية وبادوا بإيطاليا وعين أستاذا 
الجراحة فى بادوا 'فى سنة ١54٠‏ »ع إلا أن هذا الكرسى 1ل إلى 
فير البوس وعندئذ عين كولومبو نائبا له و كلف بتدريس التشريح. 
ويبدو أنه كان يجهل اللغات الكلاسية ( أى القديعمة كاليونانيةو اللاتينية ) 
فقد وصفه في راليوس بازدراء قال : ( إنه فى الآادب جاهل ؛ وتعلم 
شيئا من التشريح من عملى » . ثم درس كولومبو التشريح ى بيرا 
بإيطاليا ( سنة ١655‏ )ء وبعد هذا بسنتين انتقل إلى روما حيث توق 
فى سنة 1588 . وقد نشر موؤلفه ( عن التشريح )7 فى السنة نفسها 
بعد وفاته » وجاء فيه هذا النص:( يوجد بين البطينين حاجز زعموا 
أن دم البطين الأين يمر عبره إلى البطين الأيسر ء ولكنهم أخطأوا خطأ 
جسيما إذ أن الدم يحمله الشريان الرئوى إل الرئتين » من حيث يمر مع 
الحواء عن طريق الوريد الرئوى إلى البطين الأيسر » . 


)١(‏ 20قعل[طتمغاقتتة ع عد[ 


ب 519 سه 


ومن 0 فقد وصف كولومبو الدورة الرئوية وصما صحيحسا ش 
ويلاحظ أنه كان دائب التشريح . ويرجح أن يكون قد كون اعتقاده 
هذا » أو أن يكون قد نحقق منه » عن طريق ملاحظاته على الحشث . 
اندريا سيز الميئو ممالملةدء0 معملصة 

وأما ثالث هولاء الكتاب وهو آخر هولاء الرواد الذين أشتركوا 
فى وصف الدورة الدموية قبل هارث » فهو أندريا سي رالبينو : ولد فى 
أريزو من أعمال توسكانيا بإيطاليا » وتخرج فى بيرًا فى سنة ١68١‏ » 
ثم درس فى هذه المدينة قبل أن يعين أستاذا لعلم النبات وأمينا الحديقة 
النباتية . وثى سنة ١597‏ اختاره البابا كليمنت الثامن ليكون طبيبه 
الخاص وأستاذا فى جامعة روما . وتوف فى سنة ١١‏ عن 86 سنة . 
وكان عالما مولعا بالمسائل الفلسفية واللاهوتية . وقد وردت فى مولفه 
( مواضيع المشائين ١١)‏ الذى نشر فى سئة 18171 فى البندقية بعض 
عبارات تدعو إلى التأمل ولا سيما إذا قورنت ,مثيلاتما فى مؤلف هارق 
الذى ظهر في سنة 1777 أى بعده بإحدى وخمسين سنة» منها أن خط 
سير الدم إنما هو من الأوردة إلى القلب ثم منه إلى القلب الأيسر فالأورطا 
عن طريق الرئة » وأن صمامات القلب لا تجير مرور الدم إلا نحو 
القلب » وأن الشرايين تمتلى' فى طور انقباض القلب » وأن الأوردة 
تنفتح نحت الرباط إذا ربطت » ما يدل على انجاه الدم فيهاء ثم فرض 
وجود وصلات بين الاوردة والشرايين » فوصف بذلك أهم مميرات 
الدورة الدموية » واكان أول من استعمل لفظة الدورة 0ع مهن 


 )1١(‏ .تصمدموعناء)هم 61م تدده تامعن 


ب 519 سه 


من صنفوا فى الطب » إلا أنه أخطأ تفهم حقيقتها ٠‏ فقال إن,الدم 
اباو إلى الشرايين فى وقت اليقظة؟ليحم| للالسخونة إلى إل 
الأنسجة > وأنه يعود بعد تبريده من الأوردة إلى القاب فى غملالالتوم- 


وليام هارقى : 

لا محل للشك ؟ ف شارف صوهو الذى وصضف_ الدورة الدموية 
الكاملة فى مولفه, دراسة تشريحية نحليلية لحركة القلب والدم فى الحيوان ) 
(85) ف سنة 13578 : والذى له عيون الجميع ‏ شرف هذا 
الكشف الخطير ٠‏ نقول لا مجال للشك فى أنه اطلع على مولفات العلماء 
الإيطاليين » إذ أنه بعد أن أنبى دراساته فى إنجلترا تمخرجافى بادوا حيث 
تتلمك على بعض أولئنك الإيطاليين . 


ولعن صح جدلا أن كتاب سرفتوس لم يصل إليه » إذ أن أغلبه 
نسخه أحرقت معهافى جنيف » فإن كولومبو الذى كتب فى وظيفة 
الصمامات ( وهى من دعاثم نظرية هار ) كان أستاذا فى تل كالخامعة 
كما أن سي رالبينو الذى ابتدع استعمال لفظ الدورة وأجرى تجارب 
ربط الأوردة ( وهى الركن الثانى من أركان نظرية هارق ) 
كان تلميذ كولوميو » وتبع هذين الاستاذين فابريسيوس 
تن وانتتطة5 (/اة 1515-1 ) أستاذ هارى المباشر 
وصديقه » الذى كان له أبلغ الآثر فى تكوين العالم الإنجليرى الناشى » 
فهو الذى عوده الاستعانة بالحيوانات الصغيرة فى تجاربه » وتطبيق 
منطق أرسطو فى حل قضاياه » كما أنه أنم فى خلال إقامة هارق قى 


5١4 -‏ سه 


بادوا وضع مولفين لابد أنبما وجها ذهن هارق الناشيى » هما 
05115 7628111111 ع0 الخاص بصمامات الأوردة (وهو كما أسلفنا 
من أهم أر كان نظريةهارق ) و لموعع2 غط كه «امتتقصعمة عطامه 
عاءنطح عل الذى ألق هارق مثيلا له 10 5عنعع ع0 

وقد كان التعايم فى بادوا ما زال مصقولا فى القالب الحاليى التفليدى 
رغم الكشوف التشريحية » ولكن هارفى بعد عودته إلى وطنه حطم 
هذا القالب وجعل من التشريح نواة لبحوثه » ومع ذلك ظل - مع 
نقضه لقضايا أسلافه ‏ يجل القدامى إجلالا نجلى فى قوله : 

١‏ إن احتر امنا لأسلافنا وللتاريخ القديم يدعونا إلى الدفاع عن 
استنتاجائهم فى حدود احثّر امنا للحقيقة » ولا يليق بنا النيل من جهود 
هوؤلاء الذين حملوا الشعلة الى أنارت طريقنا نحو قبلة الفلسفة 6 

ويمكن القول بأن فكرة الدورة حامت تي أفق العلماء ردحا من 
الرمن قبل هازفى . إذ أنها ذكرت ف موؤلفات جوان دى فالفردى(1) 
)1١665(‏ » وكارلو رويى )١15498('7‏ » وأوستاكيو روديو (") 
١1١٠١ (‏ ) فى مدينة بادوا ذاتها » حبى أن جاسبار أزيل 9 كتب فى 
1 » أى قبل ظهور مؤاف هارق بسنة : ( لا يبدو منافيا للعقل 
أن نتصور أن الدم الواصل إلى الرئة عن طريق الوريد الشريانى يختاط 
فبها بالمواء ثم يعود إلى البطين عن طريق الشريان الوريدى . 

)010 .60 1216ل 
69 1 ن1ننهن) 
(©) .متلنهظ متطعماويط 
(4:) [ااععهم 350:0) 


تب 516 سه 


ولذا فإن الكشف عسن حركة الدم الدورية الم يكن ثمرة فكر 
واحد - وهذا شأن معظم الكشوفء ‏ وإنما ظهر نتيجة الجمع معلومات 
كثيرة مبعدرة © قديمة وحديثة : ودجها نعضها ببعض من جديد . هذا 
بعد أن أضاف إليها الإيطاليون ‏ وبعدهم هارى ‏ نتائج تجارب 
سيطة ومعقولة » وتأملات منطقية مسلسلة مبنية على التجربة والحساب 
فنجم عن ذلك بناء متكامل راسخ يشمل الدورتين : الصغيرة وهى 
الى نجرى فى الرثة » والكبيرة وهى الى تم فى بقية الحسم . وبذلك 
حققت معرفة وظيفة من أهم وظائف اللسم ووصفت وصفا نمائيا » 
كما فتح الباب لنظام نجريبى ؛ يتيح تطبيقه الكشف عن وظائف بقية 
أعضاء الحسم . 


ولنا أن نستغرب التناقض بين سكوت هارفى عن هولاء الذين 
سبقوه ودين ما عهد فيه من النْراهة والصدق ٠‏ غير أن الأمانة العلمية 
لم تكن من الصفات المرعية فى ذلك الحيل . وقد ظهر أخيرا مثل آخر 
لإهمال هارف ذكر مصادره . فقد وضع فى سنة ١56١‏ مولفا فى 
وتوالد الحيوانات )27 وكان قد سبقه إلى بعض ما جاء به مار كوس, 
مارشى أوف كرونلاند 7 العلم البوهيمى الذى اشتهر بلقب أبقراط 
براج » فى كتاب نشره سنة 1١5178‏ ء» حيث سرد نظرية فى التوالد 
تشابه فى كثير من تفاصيلها نظرية هارى ٠»‏ أما هارق فإنه لم يذكر 
مار كوس مارشى ؛ مع أن هذا العالم أكد فى سنة ١577‏ ق مولفه 


(1)؟ .عدهة:عمعع ع2آ 
(؟) .مضو[ضمع]1 ؤه أن و31 ذنان1131 


15ت 


7 العودة إل الفلسفقة القدعة17) !( أن هارق اطلع على مولفه 4 وأبددى 
خيبة أمله لعدم ذكره » وأضاف قائلا « إنى سلمت هذا الكتاب إلى 
هارق سدى هنا ف براج فى أثناء حديث ودى ) 89م . 


)1١(‏ .3ألألاوع1 كللاعء؟ وتطمهدوه1تطط 


ب 5١7‏ سه 


التا الخاقعةر 


مصر أقوال ابن النفيس 
هل نسيت ام كان لها شان فى وصف هارفى للدورة الدموية 





لقد أسافنا أن نظرية جالينوس ظلت مسيطرة على الفكر الطبى حى 

اا 00 
أحد عدا ابن النفيس فى القاهرة ق القرن الثانى عشر الميلادى . 
زعم أن تعاكء بم العالم العربى ظلت منسية إلى ل لين سن »وك 
عندهما ل بفضل . التطاوى » غير أن . هناك ما مدل على 
هذه الاقوال لم تنس فى الشرق ولم تغفل فى الغرب + 

أما في البلاد العربية فإنه من الغريب بمكان أن ينسى طبيب نال 
ما ناله ابن التفيس من الصيت والتكريم » إلا أن هناك ما يو كد بقاء 
ذكرآه فيها 

)١(١‏ قد يكون نتيجة لتعليمه أن يتحدث أبو افرح والنت 
ل عن المنافذ الواصلة بين الشرايين والأوردة» 
وهذا فى ثانى مقالة من الفصل الثانى عشر من كتابه و العمدة فى صناعة 
الجراحة » حيث قال : ( والشرايين منها لطيف الدم وبحاريته » وذلاك 
فى المسام المفضية من أحدها إلى الا خر الحفية عن الس ) 


ل اام 0 
عبدالكريم شحادة زقة):. غير أن هذا المخطوط تقصينة 7 الأسب 
صفحاته الأولى وصفحاته الحتامية » ولذا أمسى من المتعذر معرفة 
عنوانه أو اسم مولفه » وهو تعليق على قانون ابن سينا حمل فى ثناياه 
إعجابا بالغا بابن النفيس الذى يلقبه بالقرشى ويبسط نظريته عن 
الدورة الدموية فى الرئة فى عدة صفحات » ذاكرا أولا أقوال ابن 
سينا ومعقيا بقوله : «١‏ ولكن القرثئى يقو ل كذا وكذا »). 


(*) - إن ماقاله ابن النفيس عن الدورة قد نسخ حرفيا فى كتاب 
) شرم الكليات ِ( لصلاح الدين يحمك دن مسعود الكزروق الذى 
انتهى من وضعه سنة ه1/4ه 144 م. أى بعد وفاة ابن النفيس 


وقد كشف الدكتور ألبيرزكى إسكندر (88) فى مكتبة ولكوم 
عصدمءااء77 بلندن عن عطوط بالغ الأهمية ريق ةا 
للك لام بون كاكوا ناشين جد ليمة الاي باللبورة ا ا 
العرب أن ابن النفيس لم يولف « شرح التشربح » أى شرح ما جاء ى 
( القانون ) خاصا بالتشريح إلا بعد فراغه من وضع شرح ح سائر 
القانون » ثم توثى بعد هذا بمدة يسيرة . ويجدر بلا أن نصدق زين 
الدين » فقد ابتهل ابن النفيس (شرح القانون) بالعبارة التالية «.. قصدنا 
فى هذا الكتاب الذى ترجو أن يمهلنا الأجل إلى إلى ختمه .....) إلا أن 
تلاميل اين التقيسن فيو اس يعد بعد وفاته ‏ د ( شرح التشريح ) على 


2 
القسحة " لبا 


غيرهم . يقول زين الدين ( .... و كلامه هذا مشعر بأنه صنف 
ترع ريع اعداتراعه من شرع يموع الثانون , وحسيو كدلكا, 
وذ اشتهر شرحه للكليات ف الافاق خاليا من شرح التشريح . ثم إنه 
بعد أن لحق بجوار الله ضن تلامذته بشرحه للتشريح كل الضن . وإنما 
أ به إلى هذه الديار ... ونقل منها بالطلب البليغ من مولانا السعيد 7 


وقد ذكر زين الدين مثالا الحلو بعض المولفات اللاحقة لابن النفيس 
من أى ذكر لكشفه قال « قطب الدين الشيرازى ... لما وصل فى أثناء 
شرحه الكتاب الأول من كتب القانون وهو كتاب الكليات إلى قسم 
التشريح لم محضره شرح أفضل الشراح وهو الحكم ... علاء ..القرثى 
المعروف بابن التفيس . فأرسل إلى مصر المحروسة ... وطلب شرح 
التشريح . وانشغل فى أثناء ذلك بالشرح فى قسم القوى ... » ثم استطرد 
فقال : ( ... ثم إنه أجيب من مصر بأن القرشى كان أخر شرح 
التشريح ٠؛‏ إلى فراغه عن شرح سائر القانون وأنه لما فرغ من شرح 
سائره توق » ول يتفق له شرح التشريح . ولهذا لا يكاد يوجد شرح 
لقرثى الكليات إلا خاليا عن التشريح » على ما شاهدناه من النسخ 
الموجودة فى هذه الديار وسمعناه عن حال نسخ شرحه البِى فى سائر 
البلاد . كل ذلك وقع ضنة به من تلامذته .... ومع ذلك أرسل إلى 
غير المتروسة ميرة ثائئة وثالنة و.وأكف البالفة ف آمر الامستضاء ف 
نحصيله .... لذلك جزم مولانا السعيد بعدمه ؛ على ما صرح به قبيل 


قسى التشريح متصلا به . ثم إنه » رحمه الله » قبل مرضه مرض وفاته 
بأيام جىء به إليه .. ) ١‏ 


ب 55١‏ سس 


وف أوربا أيضا ما يدل على أن الغرب لم بجهل ابن النفيس وإن 
نجاهله . فى سنة ١8517‏ »وق البندقية حا قمة بادوا » نشر طبيب إيطالى 
اقم الاق 380م1م ؛ تر جمة نه لأجزاء كثيرة من شرح القانون 
(9/) وقد عاش هذا الطبيب حينا من الدهر فى الشرق الإسلامى 
حيث ذهب خصيصاً لدراسة اللغة وللاطلاع على النتصوص الطبية 
العربية فى أصوها وبخاصة مولفات ابن سينا . 

وما هى إلا ست سنوات بعد ظهور ترجمة ألباجو وفجأة ‏ كما 


قد يتفجر سد - انبرى العلماء يكتبون فى دورة الدم فى الرئة . وإليك 
1 تلخيصاً زمنيا لما فات 55 


وفاة ابن النفيس سئة ١78‏ 
ترجمة الباجو لشرح التشريح سنله /51 ١6‏ 
مولف سرفتوس سنة ١661‏ 
مولف كولومبو به 6م15 
فو لف عي البيتو سنة ولاه ١‏ 
تان بصيو سنة ١٠١07“‏ 
دراسة هارفى فى بادوا سنة 1ه ١٠5١7 ١‏ 
مولف هارق سنة ٠١77‏ 


وإذا بحثنا عن الطرق التى سلكتها العلوم العربية إلى أوروبا » 
ناما تسر عل سرد سالر توعيف عيل طعت الإتريق 7 
وقد سبق أن ذكرناها »بل إن هذه الطرق كانت واسعة عديدةمطروقة ) 


ب 5959 سه 


منها طريق الأندلس وأسبانيا منشأ سرفتوس وبخاصة طليطلة حيث 
قامت دور الرجمة بنشاط محمود فى النقل من العربية إلى اللاتينية » 
ومنها الطريق المباشرة التى طرقها ألباجو . والى تمثلت أيضا فى اقتناء 
أغنياء النهضة الإيطالية المخطوطات الشرقية » ومنها الحروب الصليبية ؛ 


ويمكن تلخيصها فى الرمم التالى : - 0 
ونم هارف 
الم ط سنت الررب ع 
| المع 2 


اسباسًا 


الماوه الانم الرهل هأ 
| (المار) 


1 < ١ 


الإسكريربكة الما لمره ا فرمقيا (مضيطس ) 





ولقد أصر الموأرخون الغربيون على القول بأن تعاليم ابن لدي 
طمست فى زوايا النسيان وعلى أن سرفتوس وكلولومبو وهارق 
اهتدوا إلى هذا السر بمعزل عنه » بل مستقل كل منهم عن الآخر . 
وبى ماير هوف (650) - وبعده نتمكين 15 سمو انها هذا على 
1 شرح تشريح القانون الى يرجم به وأنه وإن كان ساء رتود(59) 


ب 5159 اس 


القانون الذى عبى بالعقاقير ولم يتعرض للدورة الدموية . هذا بالإضافة 
إلى عدم العثور على أى كتاب وسيط بجي قبول فكرة التسلسل بين ابن 


وإلى هذا فقد أضاف ماير هوف (50) أن سرفتوس جاء بتقطتين 
لم يذكرهما ابن النفيس ٠‏ أولاهما لون الدم الشريانى الأصفر (هكذا) , 
والثانية سمك جدار الشريان الرثوى الذى لايسمح بتغذية الرئة بمفرده. 
وقد علق على هذا تمكين (69) قائلا إن ورود برهانين إضافيين فى 
الموؤلف اللاحق لا يبرران الأخذ بأنه مستقل عما سبق . 


م ذكر تمكين نقطتين اختلف فيهما المولفان وهما : 


الاولى ككل الخ اللنيسن بعدم جواز مرور الدم عبر الحاجز عن 
طريق مسام مرئية أو غير مرئية قطعا باتا إذ قال : و ليس بينهما منفذء فإن 
جرم القلب هناك ليس فيه منفذ ظاهر كما ظنه جماعة » ولا منفذ غير 
ظاهر يصلح لنفوذ هذا الدم كما ظنه جالينوس ؛ فإن مسام القلسب 
هناك مستحصنة وجرمه غليظة ) . 

هذا بينما لم يعبر سرفتوس عن رأيه بالحدة نفسها إذ قال :( إن هذا 
الحدار الوسبط شال من الآوعية وليست له أية وظيفة ولا يليق للوصل 
أو للتخليق وإن ٠‏ كان من المحتمل أن يقدر على ) بعض الإفراز ). 
فيرى تمكين فى هذا الحمزء الأخير من كلامه أنه قبل احتمال مرور 

بعض الدم عن طريق نوع من الإفراز من الحاجز . 


555 لس 


من الشريان الرئوى إِف 2 الرئوى : ١‏ و اذك جعل بين هذين 
العر قبن منافذ محسوسة » . 


8 واصل ب بن الوعائين : بط قال حياكت ظاهرة 5-7 يا 
يشوس ا الى ا ا ى م 
يكن إلى روياها سبيل قبل اختر اع المجهر » قياسا بما ظنه محدث فى المخ 
وهو اتصال أطراف الشرايين بمبادئ الأعصاب لتوصيل الروح إليها: 
وهذا فرض خاطى . 

ويرى تمكين أن الخلاف فى هاتين النقطتين يكى لاستنتاج استقلال 
فكر الأحد عن الآخر . ولنا أن نقول إن القياس بالخلف ٠‏ وهو ما 
يستدل فيه بامتناع أحد النقيضين على تحقق الآخر » أو البرهان السلى 
المبى على عدم وجود وثائق إيجابية » ليست لما قيمة حتمية فى ميدان 
النتقاش التاريخى » إذ أن الكثير من الوثائق اندثر » وأن كنوز المكتبات 
القانون » الذى ظل سبعة قرون مدرجا فى الفهارس ولم يقرأ . 


م إن الخلاف فى طريقة التسرب من الشريان الرئوى إلى الوريد 
الرئوى كان جائزا فى ذاك الوقت » وقد ترك ابن النفيس هذه النقطة 
دون نحديدها بقوله إعها و منافذ محسوسة ) ؛ قد تكون أوعية شعرية 


18 5ه 


توصل بينها من طرف إلى طرف » أو فتحات جانبية » أو مسام على 
أى شكل يتراءى للقارئ تصورها . وهذا من الأمانة العلمية » ققد 
استنتج عملية المرور ولح يكن لديه أية وسيلة للتحقق من كيفيته . أما 
سرفتوس فقد دفعه تفكيره الفلسى إلى فرض -خاطى وصله إلى استنتاج 
صح صذدقة . 

والمهم فى هذا الشأن هو استقراء وجوب وجود وصلة بين الشرايين 
والأوردة؛ءوهو أمر ذكره هيروفيلوس ف الإسكندرية فى القرن الثالث 
ق.م - كما أسلفنا ‏ وأشار إليه المجوسى فى « كامل الصناعة ى 
الطب » حين قال : « إن العرق الضارب (١‏ أى الشريان ) إذا انقطع 
استف رغ منه جميع الدم الذى فى العروقغير الضوار ب( أى الأوردة) . 
وهذا لايمكن تفسيره إلا بافعراض منافذ بين العروق الضاربة وغيرها. 


أما عن النبذة الى جاءتقى مولف سرفتوس والى بقبل فيها 
احتمال إفراز بعض الدم فى الحاجز » إن تعبيرها ضعيف لدرجة 
تجعلنا نذهب إلى أن الحافز إليها إما أن يكون عدم التأكد التام وإما أن 
يكون التحفز احير اما للترالة جالينوس © أو نتيجة لبواق من تعاليم هذا 
العالم علقت قى ذهن سرفتوس ٠»‏ كما علقت نظريات جاليئوس الخاصة 
بالروح ف ذهن ابن النفيس نفسه . والمهم أن الخلاف لم يتناول صلب 
النظرية» حيث إن الأسبانى سردها ‏ على حسب قول ماير هوفذاته - 
بألفاظ تكاد تكون منقولة نقلا عن كتابات ابن النفيس . 

تما يوسف له أن أغلب الكتاب فى تاريخ الطب فى الغرب تأثروا 
بتفكير م مايرهوف »و١‏ تمكين » ع فحذوا حذوهما فى إنكار أى 


ل 
و 
9 0 


5591 -س 


تسلسل بين ابن النفيس وغربى عهد النهضة ‏ فإليك رالف ميجور 
)ع مدان أوف ابن النفيس حقه فى الكشف الأول عن دورةالدم 
2 الرئة ينتهى قائله إن هذه اللاحظة الحديرة بالاعتبار ظلت تجهولة 
لعالم الغرلى سبعة قرون . ومثله مثل الفرنسيين كورى وبارييبى ف 
مولفهما عن تاريخ الطب (41) والكاتب الفتزويل سزنيرو س(47) 
وغيرهم » ولعل اتجاه الريح بدأ يتحول فإن هيار (48) يقول معلقا 
على ما جاء نحت قلم أرنالدز 5 بالخرء الأول من كتاب التاريخ العام 
للعلوم : « يبدو أن أرنالدز أخذ باراء مايرهوف » وهو الذى قرر 
أن استكشاف ابن النفيس لم م له أى أثر على الطب الغربى : 
متجاهلا بذلك الترجمات اللاتينية لكتاباته » ولكن أصحاب الرأى 
حاليا أكر نحفظا فى هذه النقطة » . 


أما ما هو أدهى ف التعصب فهو ادعاء كاتب أسبانى  )914(‏ دفاعامنه 
عن أولية مواطنه سرفتوس فى الكشف عن الدورة الدموية - أن ابن 
التفيس شخص متلق لم يطأ هذا الأديم قطء وأن بعض أطباء العرب 
اخيرعوه لنرعة عنصرية ( بان اسلامية ) » وأن كتاباته من محض خيال 
بعض الأطباء العرب واليهود الذين عربوا مولف سرفتوس ليتترعوا 
شرف الكشف من الأسبانى لصالح مواطن لهم عرنى ! 


بت 9؟؟ سه 


صفحة الختام 


مسد ربج وو حونو صصح يج سسب 1 


لن يقدر لأى عالم حل رموز كل الكون ٠»‏ بل لعله لن يقدر لأحد 
معرفة سر واحد معرفة كاملة . إن الطبيعة ء كالغادة الفاتنة » 
لأتكفت عق كمال هو و إلا هزعا فجوء ا + نوما أن تين حسلة 
حى تغرينا بمئنات أخرى خخفية . ويكفى ابن التفيس فخرا أن يكون 
أفصح بوضوح ويقين عن رأى ثورى فى جزء من الدورة الدموية ؛ 
وإن كان لنا أن نبحث عن حججه فى ذلك » ومصادرها » وأنواعها ) 
هل شرح جثنا ؟ هل فتح أبدانا حية ليتفقد حر كة أوعيتها ؟ أو هل 
اكتفى بالتفكير المر كز دون الرجوع إلى الملاحظة والاختبار ؟ 

وعندنا أن قصر انتقاده لتعالم جالينوس وابن سينا على ما قاله فى 
التشريح » وقبوله أقواهما فى غير ذلك قبولا تاما » ووضع هذا الانتقاد 
فى مولف خاص هو ( شرح تشريح القانون ) » وابتداعه ‏ أول مرة 
فى التاريخ - بدعة تصنيف مولف -خاص بالتشريح » مستخلصا فيه 
أقوال ابن سينا فى هذا العلم فى القانون » ثم تأليفه موجزا (للقانون ) 
ذاته فى غير ما يخص التشريح ؛ كل هذا يم على الفصل » فى ذهنه , 
بين هذا للحجزء من الطب وبين العلوم الطبية الاخرى » ويدل دلالة 
واضحة على وضعه التشريح فى موضع خاص منها . 


ءيسات 


لقّد قدمنا ما بوحى بإجرائه الصفات التشر نحية » كقوله ( والتشريح 
يكذب هذا » » أو كاستحالة درايته بالأوعية الأكليلية دون معايئة 
القلوس : وإن كانت قلوبا اشتراها من اللحامين » أو كإفر اده أبوايا 
كاملة لمنافع فى التشريح وللوصول إلى علم التشريح عن طريقه » 
وأبوابا أخحرى للآلات الى تستعمل من أجله » ولكن أخطأ فى بعض 
الأمور » فإتما هذه الأمود تحصورة فى مشاهدات وظيفية » كمّوله 
إن الشريان الرئوى لا ينبض وإن الوريد ينبض . وهذه الآوعية لا يمكن 
مشاهدنها وهى فق مواضعها الطبيعية إلا بصعوبة فائقة . وهذا لقصر 
طولما ولاختفاتها دفينة بين الأوعية وبين نجاويف القلب والرئتين . أما 
إذا انترّعت فإِن حر كتها ‏ بطبيعة الخال تزول + أضف إلى هذا 
أنبا » حبى إذا عوينت فى الحيوان الحى » فإنه يستحيل كيير حر كتها 
فق محر 35 تخاويت» القلت: والأوعية الأخري _المجاووة طا بوالرقين . 


ولد قابل (١‏ هارئى ) دأنه الصعودة تنمسههأ 3 واضطر أن المسيام 
ملاحظاته التاريخية على حيوانات بطيئة النبض أمثال السحالف أو 
الحيوانات الأخرى فى حال التزاع قبيل الموت . وأعرب فى مولفه 
الشهير عن حر كة القلب عن مشقة نحليل حر كة كل جزء من اللتهاز 
الدموى . فكيف كان لابن النفيس » وهو إن شرح فَإنما فعل ى جو 
مظلم من السرية والتسرع » أن بالاحظ قن هلم الاوضية ) 

أما فلسفته فإنها كانت فلسفة عصره : وقد سلك فيها نبجاً معبداً ل 
تحر عه .هذا شأ العلماء الباحثين المتشككين ف مبادين بحثهم , 


تب 555 نس 


والذين يبتغون من الميادين الأخرى ركائز راسخة يرتكنون إليها . 
لقد كان ابن النفيس عملاقاً : ولكنه كان إنسانا » ولقد حاولنا رسم 
صورة صادقة له » بجمع السيماء الى وصفت عنه » ولعلنا ت#حنا رغم 
إعجابنا البالغ به فى حفظ ما فى صورته من الأنس » وف تثبيت الملامح 
لمن إذا تلاشت » لى يبق منه إلا خيال . 


سا و"1؟ سه 


ترجمة أبن النفيس كما وردت فى 
(( مسالك الابصار لاخبار ملوك الامصار )) للعمرى ( ١؟‏ ) 





ومنهم علي بن أبى الحزم 

هو الإمام الفاضل الحكيم العلامة علاء الدين بن النفيس القرشى 
الدمشى ذرد الدهر وواحده » وأخو كل علم ووالده » إمام الفضائل 
وتام الأو ائل » والخحبل الذى لايرق علاه بالسلالم » والحبل الذى 
لايعلق به إلا الغريق السالم » لم يبق إلا من اغتّرف منه غرفة بيده »وأخخذ 
منه حلية لمقلده » حل مصر فى محل ملكها » ونسخت لياليها بإشراقه 
صبغة حلكها » وقرأ عليه بها الآعيان »و كلاً فضله وأعان » ولم يكن 
على علم واحد بمقتصرء ولا شبهه بالبحر إلا #تصر »هذا إلى حسب 
غير مرءوس »وحسب مثل جناح الطاووس» وسر قرثى لا >ل معه ق 
بطحائه »ولا يحث قُ الييك قللاص بطائه ٠‏ ز كا محتد] » وزهى يتآ 
يضرب غير متوسط السماء وتداً » و ككل ذاته بكرم وخير » ومجد فى 
اول اتير ؛ ومزايا استحقاق » وسجايا كحواشى النسيم الرقاق : 
ومحاسن كطوالع النجوم ما فيها شقاق » قال ابن ألى أصيبعة : نشأ 
بدمشق واشتغل بها فى الطب على المهذب الدخوار » وكان الدخوار 
منجبا » تحرج عليه جماعة ؛ منهم الرضى وابن قاضى بعليك والشمس 


ب 551 مس 


الكلى » وكان علاء الدين إماماً فى علم الطب لايضاهى ىق ذلك ولا 
يدانى استحضاراً واستنباطاً» واشتغل على كبر : وله فيه التصانيف الفائقة 
والتواليف الرائقة » صنف كتاب الشامل فى الطب » تدل فهرسته على 
أنه يكون فى ثلاتمائة سفر » هكذا ذكر بعض أصحابه : 7 
منها عانين 0 وهى الآأذيو قف بالبيمارستان المنصورى بالعاهرة 

رحاب اللي الس بطر الا سا ا لان 
وغير ذلك فى الطب » وهو كان الغالب عليه » وأخبرنى شيخنا أبو 
الثناء محمود أنه كان يكتب إذا صئف من صدره من غير مراجعة 
حال التصنيف » وله معرفة بالمنطق » وصنئف فيه مختصراً » وشرح 
المداية لابن سينا فى المنطق وكان لا عيل فى هذا الفن إلا إلى طريقة 
المتقدمين كألى نصر وابن سينا ويكره طريقة الأفضل االحونجى والأثير 
الأإسرى » وصنف فى أصول الفقه والفقه والعربية والحديث وعلم 
البيان وغير ذلك » ولم يكن فى هذه العلوم بالمتقدم إتما كان له فيها 
مشاركة ما » وقد اختصر من تصنيفه فى العربية كتابا ى سفرين أبدى 
فيه عللا تخالف ل ف هذا الف سوى 
الأ موذج للر خشرى قرأه على | بن النحاس ونجاسر به على أن صنف ق 
هذا العلم : وعليه وعلى العماد التابلبى تخرج الأطباء عمصر والقاهرة 
وكان شيخاً طوالا أسيل الحخدين نحيفاً ذا مروءة » وحكى أنه فى علته 
الى توق فيها أشار عليه بعض أصحابه الأاطباء بتناول شىء من الحمر 
إذ كان صالخا لعلته على ما زعموا فأنى أن يتناول شيئاً منه وقال : 
لا ألبى الله تعالى وى باطبى شبىء من اللحمر ؛ وكان قد ابتى داراً 
بالقاهرة وفرشها بالرخام حبى إيوانما : وما رأيت إيواناً مرخما فى غير 


ب 599 سم 


هذه الدار ؛ ولم يكن مزوجاً ووقئف داره وكتبه على البيمارستان 
المنتصورى ؛ وكان ( يغض من ١١)‏ كلام جالينوس ويصفه بالعى 
والإسهاب الذى ليس نحته طايل » وهذا يخالف النابلسى فإنه كان 
يعظمه ونحث على قراءة كلام جالينوس » وكان علاء الدين قد نزل 
يدرس بالمسرورية بالقاهرة فى الفقه » وذكروا أنه شرح فى أول التنبيه 
إلى باب السهو شرحاً حسناً ومرض رحمه الله تعالى ستة أيام أوها يوم 
الاحد » وتوق ثى سحر يوم الجمعة الحادى والعشرين من ذى القعدة 
العللامة الشيخ بر هات اليك الرشيد خخطيب جامع امير سحسان بالقاهرة 
قال : كان العلاء بن النفيس اذا أراد التصنيف توضع له الأقلام 
مبر به : ويدير وجهه إلى 2 000 2 مان 
خاطره ويكتب مثل السيل إذا تحدر » فإذا كل القلم وحى رمى به 
وتناو ل غيره لثلا يضيع عليه الزمان قى برى العلم : قلت *: قبرحندد!ا 
جم الدين الصفدى أن ابن النحاس كان يقول : لا أرضى بكلام أحد 

في القاهرة فى النحو غير كلام ابن النفيس » أو كما قال . » وقد رأيت 
له كتاباً صغير ا عارض به رسالة حَّى 92 يعظان 5 سلمأ وو سو|ب4 
8 2 ن ناطق . 5 واععير ليه الدب اهل الإسلاه 2 
لودل 0 لوقه واعية او فى الماوم القلية ؛ ورا 


010 (! يفص ( وص ححها ماير هوف 5 ( ببعضص كلام) 2 0( 
7 ال كك 


السديد الدمياطى الحكيم بالقاهرة و كان من تلاميذه قال : اجتمع ليلة 
هو وابن واصل وأنا نائم عندهماء فلما فرغا من صلاة العشاء الآآخرة 
شرعا فى البحث وانتقلا من علم إلى علم والشيخ علاء الدين ( فى)7') 
كل ذلك يبحث برياضة ولا انزعاج وأما القاضى جمال الدين فإنه 
ييرعج ويعلو صوته وتحمر عيناه وتنتفخ عروق رقبته ول يزالا كذلك 
إلى أن أسفر الصبح فلما انفصل الخال قال القاضى جمال الدين ياشيخ 
علاء الدين أما نحن فعندنا مسائل ونكت وقواعد وأما أنت فعندك 
خزاثن علوم . وقال أبو الصفاء : قال السديد أيضا: قلت له: يا سيدى 
لو شرحت الشفاء لابن سينا كان خيراً من شع سم القانون 4 لضرورة 
الناس إلى ذلك » فقال : الشفا عا يد مراع رياه ار 7 
قلت : يريد أنه ما فهم تلك المواضع لذن خغيازة الرنس ف اشنا 
غلقة : قال وأخيرنى آخر قال دخل الشيخ علاء الدين مرة إلى الحمام 
ال ؟ “امه ألا زهومة فلما كان تمص تصياء خريج المح 0 
واسدعي نواد وم وورن 4 وأخذ فى تصنيف مقالة في النبض 200 
أن أنباهاءثم عاد ودخل الع و اي و م 
أعلم أن تصانيفى تبقى بعدى عشرة آلاف سنة ما وضعتها:وا لعبهدة 
فى ذلك على من نقله عنه . وعلى الحملة كان إماماً بيسصحييتة 
الافاضل جسيمأ 3 وكان يشال ' هو ابن سينا الثابى » قال ولقلت من 
ترجمته فى مكان لا أعرف من هو الذى وضعه قال شرح القانون 
فى عشرين مجلدا شرحا حل فيه المواضع الحكمية » ورتب فيه القياسات 
6 من « الواق بالوفيات » ا 

0 ورد : زرير رد أنه )ا فى #طوط القاهرة . ا هذا التصحيح فوسبفق ةا ا الواقن 

بالوفيات.» (074) : 


- 595 لس 


المنطقية وبين فيه الإشكالات الطبية . ولح يسبق إلى هذا الشرح » لآن 
قصارى كل من شرحه أن يقتصر على الكليات إلى نبض الحبالى ولا 
يجرى فيه ذكر الطب إلا نادزاً » وشرح كتب بقراط كلها ولا كرها 
شرحان مطول ومختصر » وشرح الإشارات » وكان يحفظ كليات 
القانون ويعظم كلام بقراط ولا يشير على مشتغل بغير القانون وهو 
الذى جسر الناس على هذا الكتاب : و كان لا يجب ننسه عن الإفادة 
00-0 : وكأن عضر مجلسه فى داره جماعة من الأمراء والمهذب 

ن أى حليقة لين إل طباء وشرف الدين د بن الصغير وأكابر الأطباء 
8 الناس فى طبقام »: ومن تلاميذه الأعيان ابدر حسين الر ئيس 
وأمين الدولة ابن القف ٠‏ والسديد الدمياطى وأبو الفرج الإسكندرى 
وأبو الفرح ابن الصغير » وحدثى عنه غير واحد منهم شيخنا أبوالفتح 
البيعمرى قال كان ابن النفيشس 2 لى وفور علمه بالطب وإتقانه لفروعه 
و ضع له قليل البيصر 1 فإدا وصف أيه ع رج بأحد عن مألوؤه 
ولا صس ذواء ها: امكيه أن تمت غذاء .6 3 مر كبا ما أمكنه 
الاستغناء عمفرد : وكان ربمما وصف القمحية لمن شك القرحة » 
والتطما- ج لمن شكا هواء : والحروب والقضامة لن شكا إسيالااء 
ومن هذا ومثله ولكل ما يلانم مأكله ويشاكلها حتى قال له العطار 
الكعرا ف الدين كان خلس عنده : إذا ارقف أنك تصف مثل هذه 
الوصفات اقعد على دكان اللحام 4 وأما إذا قعدث عددع فل تضصف 
إلا السكر والشراب والأدوية . وحكى لى شيخنا أبو الثناء الحابى 
الكاتب قال : شكوت إلى ابن النفيس عقالا فى يدى فقال لى : وأنا 
والله به عقال . فقلت له : فبأى شىء أداويه ؟ فال : والله ما أعرف 
بأى شىء أذاوبه اه المبرقدن على هذا. 


)0 دا هك ر شورف الى (الطباهج) وهو 2 س0 ف !الو م المطهو بالم ا" 2 (*ةا! 


ه©"#"7؟ سه 


المراضح 


1 هارن التفيين : 7اله نول غليوققى. 14556 + مابعة فصر 
بالفحالة 3 اللقاهرة 
ولو الإاطقظ ودع اع عارزومم رع عواءعء2260 2[ ,1938 .تا ولاقطع1ام20) .2 
15 ,18/131016 


-01 ,متك 1لع1/1 علقطءعنة لدتج ع ؟التلساءظ ,1967 .8 .لط ,أواترعم1م .3 
442 .م رؤوع: .لالصلا 1010 


-هالإطقطنتاع؟ 1 لزدعة ع0 ذ5كتلتارع ك1 .2 اكالع8 ,1904 رط ,عأ اأداعع >[ .4 

بعاءماعط ,18 بعلعطاه اطلظ عاعوزعه1[مأللاومةف ,ملعللء 84‏ عملم 

ولألاع ب.لعك/8 .عو5 لونزهم 8 بعمعظ ,1924 ).خآ ,ممدترسمط ]1 : لقدج 
29-8 بم باع عل 1-234 .مر 


97 ,1 1115013 ,كلامعلم2ع11 .د 


ألع اعددث 11 ععرعاع5 امعللع آلا لله عاعة كط ,1963 ,.2 بتلاع نباه1لهات .6 
ألققة ه011[ بنمخطاع ه51 ع عمع0ل100! ,أملاوط 


هل لقدماء المصريين نظريات طبية » الانحاد العلمى المصرى » 

الدورة الحامسة لسنة ١951١‏ + 19517 ء صفحة ١‏ 

ا الحضارة الطبية فى مصر القديمة » بول غليونجى وزيئب 
الدواخل : دار المعارف ؛ القاهرة » شكل ٠١‏ ؛ (ب) 
شكل 2م و 9١0‏ ( ج) شكل 81و88 (د) لوحة ١١‏ 

66 ام ,الالا<: بعاملاوع "0 .ممعطن) ,1953 رط رعععطعاعمهةل .8 


الل تت 


كا لقم 181ئاذ ااتترذ ماطلط عط[ 19302 ,.8.ل ,لعأموععظ . 


655 الالملا معقع1اط0) عل 

بلع أمالاععم ترعااة معلل 1أ2نلع14 «رعل 10101155 ,8 ,ومة1) 
4 ,وتطاععظ ,عواءة ادع [1روع 10م 

09 بط ,2 .0ل رق 31 ,.5 ناك اأمزنهل عل عدرهظ .ل ,1949 ,.خل. 380 ,ماعددن1] 


و2 رعق ل1لله8 ,انآ .أكطة ,علو 18عممم ا '0 وعم ع0 وع.] 


. 85 > الكامل فى صناعة الطب » على بن العباس المجوسبى‎ ١ 


5 المانون ؛ ابن سينا » جرء 6 ؛ الفن الحامس : 8١‏ ؟. 


18598 ,. لمآ ,1111 2ت) ,رطمتنان) 350 تلتطق كا حده؟] االامهم عالورع رك . 
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5853810 ناكأ لصة سعط ,1937 رظ ماألعططط روتعطط كعتملاموط 11 
عم 20 


2 مآ ,الات التسلاظ لصسه 158 ,لا ,وعل#1معو5ه1نآ 


لماعتا لط ,.قطئط .01555 طاعهم.ا ,ماك 5ه لإامومعع مع عل 
.5 11 2غ ,11312530 
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.17 ,1 ,215ماعط ,رقطء11 مالآ 


10 


11 
1 


16 


17 
15 


19 
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21 
22. 
20 
24. 


ه١٠‏ ابن أنى أصيبعة » عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » طبعة دار 


الفكر 4 يروت سنة لاه ١8‏ 3 الحزء الأول ؛ ص 5 ., 
.110 .2 ,2008م6ط ,ممهواعلآ ,لزع1231259 1111لا ,1965 ,. ا رعاعه >1 


ب /97؟15 اه 


20 


/الا ‏ أبو الحسن جمال الدين على بن يوسف الشيبانى بن القفطى » 
أخقيار الفلماع انان المكمياء:: 


الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ٠‏ طبع المجلة 
الحديدة بمصر ء الحزء الرابيع . المقال الأول . (ب) ص : 
"لاو 5ل . 


5 


4 تاريخ مختصر الدول » تاليف ألى الفرح يوحنا بن العبرى 
1 الملطى (دناعةءطعطمة8) ٠‏ 1 1 
٠‏ انظر تفصيل هذا فى مقال للأستاذ محمد مجدى ؛ رد فيه على 
الأسقف قبرلس :ثم 3 
6م56 116لا ,.قممع© عل اللعط؟ .عه5 .1اآنظ ,1910 .34 ,نلع12/12 
4 .م ,10 .110 
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عقم] .0 للوعش'! عل وععصمةذ .01 روعطوعم 165 كوم 
.163 .م ,1923 رو5عنتااع[ و5ع1اع8 يى 


2 ) 15131[ لقاع لقضقجعام اا له عقصد© ,لاط ,للدم ,32 
.2 ,51 ,بلاع [باع 11 


بأعنتخ .ع50 .لاناظ ع 205 .م ,1924 .لا ,كناموع8 م ,ن) ,ولمقاسسط .33 
5 .2 ,21 .ه85 ,1925 ,جزاع[ه*ل 
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0 ,ع لمقوعاخ' 0 و5عطععة 0651221 عئزم 215 ,.آ ,منعوقة14 .35 
(38) .131 ,لمطعع د81 نإداز 


نأقه1 .أانا8ه رعتطة1ضقع2م تنلل ص5 12 أء دره1[هم دسم ,1 ,مععم35495 .36 
5 .2 ,311 ,1914 ,ع0 .أمقطععة :ل .52 1 


عجو يي 


- 558 


اباد ألى أصيبعة (5؟)» الحزء الثانلى » ص ه"١‏ . 


,109 .م ,1 .م155 ,/الئز عط ”0 .أكص[ .لالظ ,1933 .854 ,أمطعع رع 31 
155 اتأعوالا10 .111211 ,1931 ,8235020 طاعقممعة1 ملموععلام درم؟ 
21-]1 ,2 ,08110) 12 2016لك[ة1121ا"رع )الم .م268 .1 


واكك [تلمقاط 320 152011011 ,عمه2601 عستاممعرظ8 ,.0) ,سملطدرع 1 
لهأت تاتطمة 11 ,510165 عتالام م892 101 تعامعن) م021 زمأتقطتمن 10 


35 


39 


4 تاريخ الطب عتلى العرب‎ » ١551-4 محمد عبدالجليم العقبى‎ - ١ 


|الجمعية المصربة لتاريخ العلوم » العدد الثالث » ص © . 


؟؛ ‏ محمد كامل حسين » تاريخ الطب عند العرب » المجلة الطبية 
المصرية » اكتوبر 1959 غ مجلد ””“ » عدد ١٠لءعص‏ 559 . 
*؛ ألبير زكى إسكندر » كتاب المرشد أو الفصول لألى بكر 
محمد بن زكريا الرازى » تليه دراسة تحليلية لطب الرازى 
للأستاذ الدكتور محمد كامل حسين »© جلة معهد المخطوطات 


العربية : المجلد /ا » الحزء الأول » مايو سنة ١9451‏ . 


..آ] متعتطة .60 ...عا ,عطوعة عات 1 ,عساءء1460 15 عل عنصذهن:*] 
6 ,23215 رو ]اع[ 5م 1[ع2 ومع[ .20 ,.ف ,عن للع" نده لا 


مم ,11 ,1876 رعطوعخم عماعع0ة11 12 عل عناماوتط ,آ ,عععاععآ 
.09 - 207 


نج عأعطاهو[1اطل8 .لع 1 عل عدقالصطعاعمية لا ممع ا أ ا«داءو مد ع01] 
ع1 7ع وامطعاعععة 7 ,13101ام .11 ,[11/ا< .80 ,سمراععط 
7 496 .هو ,1893 بستاءععظ ,17 .80 ,داعا 1 تاعة لصوكآ 


0155611 ,ولطاءة013 1 أع طع23 اننوأداء 1 لامععصاا 101 .80 ,اتتواج 1' 
*1924 ,لاهع812158 1173 عغتاطاع2ط ,ع010 10010627 .عم .0 .لارظ .72 


- 594 


44 


45 


46 


47 


.100 .ص ,[ ,23 .781 ,65 .ملظ ,ؤزو[ ,1935 ,.ق3 ركآمطءر .831 .48 


تلق ]1/1 ,ععمعاع5 01 2811501397 عط 10 قاع نال مغاص !1 ,.0 ,نم53 .49 
تق 320 1100 .م 1[ ,1931 ,ع*3111120ة8 ,قمل 77111 كل 


عل عاطء تطعوع 6 .2 11 ناك .نا معلاعن0 ,1935 .714 ,أمطععبزع لخ 50١‏ 
.4 لصقظ ,متحدتلع 3/4 .11.0 .155 تكولا 


١ه‏ بوسف العش : محطوطات دار الكت الظاهرية : التاري دخ 
وملحقاته » مطبوعات المجمع العلمى العرلى بدمشق مطبعة 
دهمسق 3 'أة ١84‏ 3 ل سان 5 


4# 3352 .م رك .مط .2212 لم81 .أوتط .النظ ,1955 ,طبظ ,كمقاار8 .52 
49 .2م ,د .110 


“اه مسالك الأبصار فى أخبار ملوك الأمصار » لشهاب الدين أحمد 
ابن فضل الله العمرى » دار الكتب المصرية بالقاهرة » #خطوط 
4 م تاريخ ؛ الجزء السابع ءا ص 65؟7؟, 

4م عتمك رن أحمد ون إباش الحنى المصرى » المختار مسن بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور » كتاب الشعب » القاهرة » ,195٠‏ 
ال ده د اا 


2 ع0 ماع ا؟ننوعةل 123 أ كقدا-مذف صط[ا ,1955 بعلهقطعطن .>آ.ف .5 
27 .ص2 ,1031585 ع0 عطق1 .1151 ,02311 انام كده1ة[لاه؟ أت 


“ه ابن ألى أصيبعة )١8(‏ » الحزء الثاتى » ص 75١‏ . 
لاه ابن ألى فنع (ه؟) » اللدزء الثالى ؛ ص 155 . 


مه ابن الى أصيبعة (585) »© الخزء الثاى 0 
8 مساللك الأبصار 5ه) ع الحزء الثامن »ا ص 5١5‏ . 


مهم +54 له 


ابن ألى أصيبعة (8؟) » الحزء الثالث غ ص "5١‏ . 

ا تحداية ان أصببعة (58) ء الجزء الثابى » ص 755 . 

5 ابن ألى أصيبعة (5؟) » الحزء الثالث » ص ١ه"‏ . 

د الى أصسحة (5؟) » الحمزء الثالث » ص 555 . 

.2 ,2 111 بلإلاماوالط [ادعنلع54 ,1969 .ذف 8001 ,64 

هو ابن ألى أصيبعة (ه؟) » الحزء الثالث » ص ه"1 . 

5" ابن أى أصيبعة (5؟) » الجزء الثالث » الياب ١5‏ . 

/ا" ابن أنى أصيبعة (8؟) » اللحزء الثالث » ص ١89‏ . 

8 إبراهيم بن محمد بن أيدم العلائى المشهور بابن دقماق » 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار » طبعة المطبعة الأميرية ع 
الماهرة » الجزء الرابع 53 

8 تى الدين المقريزى » المواعظ والاعتبار يذكر اللخطط والاثار 

|الحزء الثالى اضر ا 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » لشهاب الدين ألى العباس 
القاقشندى » طبع دار الكتب المصرية » الحزء الثالث » 
ص /3117؟ , 

١/ا‏ سعاد ماهر » القاهرة القدعة » ١95!‏ » المكتبة الثقافية .. 

ا على باشا مبارك » اللخطط التوفيقية . انظر أيضا : 


106 0016م1*6 3 قصهأة15 1 طاظ 5ع0 ع 21501 ,1555 لعستطامف 
.51-09 .مم ,[ ,1920 رعقلة0) ع1 .رع 859 ع .م120" .1160 غم[ .عدمة 
ولاعالستطءة ,1934 .عنلهنا) عا ,.ل1 ,أعع ه01 .73 


4 صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى » الوا بالوفيا ت 


ص ١3١‏ . 
6ل “تعطعء تاطقطعط تعطءة[طقعج عآانما ,1905 ,.ل رعععطاءةى تر 
,.92 .20لم .ذقلاعء2م .0 .الصققططف ,علصب]!أعطدععسم 
,1898-1902 ,لقطاء/171 ,خآ .طوعهة .ل طعوةع0 ,.ن) ,لتمتقتطاءعاعه8 
3 ,1 
-2110© 011112111111 61نا5ة 20351610ع 0161ع22 عة لطامهذ5هو[تاطم ملعمعطط 
33216 كه اكقلعدلطتاعظ معدملا دوععلمم ط2 عقتمععماعة توعر 
1547 ,عقتأاعصء 1 .152 131111 111 


1 


160 


7177 


4 جورج سارتون » الشرق الأوسط فى مؤلفات الأمريكيين »: 


مكتبة الأنجلو المصرية » الاهرة » ١15855‏ ء ص 1:54 . 
,11655 1/1501 ,25215 رذع تقطهن) 065 1503186 نظ ,1939 ,ل ,أعماظ 
0 


عغلاهة؛ .8510 عل .غول«ظ .لوعن .لالظ ,1948 ,.ف بسمتمعقط ,سآ ,أعمتظ 
2 .م ,31-32 .120 ,132 


عت0] .546 عل خغدللا .لوعه .اللبا8 ,1955 ,.ثْ ,مامعقط ...ا بأعماظ 
8 .5 137 


عددمخ ,.لع54 ع0 .و8 .لوعة .لالبا8 ,1955 رخ ردام832 ,نآ ,تعسزظ 
.698 .2 137 


.2 ,4513610116 .1لت10 يلل .ارط ,1956 ,0 ,16لا 


5 1أ120 عل مع1تتماقطة 13110لنرعياظ ,1628 .177 ,با 1]1131 
1115 15 5325111215 اع 


19 


80 


851. 


81 


852 
53 


الإنسانية » المجلد الثالث » رقم ه .»ص 58" : القاهرة 


4 - شرح موجز القانون الحمال الدين الأقسرائى » مطبعة نامى ) 


لاكنو 2 05ا١‏ ه. 


ب 15؟ - 


15 لتكقع1 لتاء 1100 350 أدع اعاقة 0ه 11005اع 116 ,1964 ,ا ره ][ة لا 
180200 بععلدع][ .ل 


5 01 1325[131105] ذ رقنطاع51797 أعقطء341 ,19353 ,.0.12) ,نزع811811 7ه 
,500163 لأنعلطم1050لط2 مممتتعسمف ,ركعمتاكت أوعاعه[معط اهمه 

215110111 
.2 111الا ولإ01أقا]ط اوعالع84 ,1964 ,.8 ,تكمصةا21 1 له .الا ,أععوط 


5 لأتطقتف 01 عبوه نوه ث ,1967 رمف ,051 ضقعزة1 
لتعللع11 لههجناأه5و81 عمرمملكء/7 عغطا صا عممعلءة لمة عداء العم دده 


105001 ,ل/ق131ط1آ ل[وع1لع351 لوع 81501 عمطوع1اء171 ع1 ,11139 
0 .2 .652 ,38-53 لمم 

,8 ,.لع854 .أولط .لاتدظ ,1940 ,.0 ,مل ارمع 

-521128 رققطه10' ,عناعللع11 1ه 815013 لك ,1954 .5.12 ,رهزه181 
.489-94 5 410 .نرم ,1610 

ةط ,عطاعءع35460 12 ع0 11150112 ,1963 ,انك ,لاقتنا ,11 ,م8316 
0113| 

280110 ,قطاعتلع84 12 عل 81510118 ,1960 .1/1 ,وم 2م0152 معتلاتاك 
0005 

72 .120 رلل؟ا 20106 رقع 22ع501 وع0 .8151 * 0 ./اع12 ,1959 ,.2 ,1110310 
491 205 بعتقمقظ .7260 باأعع33) ,1967 رم رقلهكة اع وعوء دن 
.5 .م ,493 :311 .م ,492 :2/3 .م 


,121861 ,لإع0أواواط 01 برعاوز5 5 أمعاة ,1968 .1.8 راعوعز5 
اذ ,لآ تعأمقطء ,راعقد88 


ت 5419 سه 


55. 


856 


57 
55 


659 
90 


91 


92 


53: 
94 


95 


مقدمة : 
الاب الاول : 
الناب الثاني : 


الماب الثالت : 
الباب الرابع : 


محنوبات الكناتب 


البداية . نشأة الطب 

بابل » نظرة سريعة إلى بابل 
الطب بي بابل 

الطب ف مصر القديمة 

الطب الإغريقى قبل أبقراط 
إبقراط ومدرسة قو 

مدرسة فنيدوس 

الطب بعد أبقراط . أرسطو 
انتقال إلى الأسكندرية 
جالينوس 

الطب بعد جالينوس 


ت 5154 اس 





ام 
1 
4 


اا 


1/5 


53 2 ك5 8 الب 2 






لطب والطب إلى العرب 
أنطاكية » جند شابور 
تعريف الطب العرلى 
يحل لتقل والرجمة 
رابط يديل > 468.266 علاتمر حلة الازدهار والإثمار 
أبو بكر محمد بن زكريا الرازى 
على بن العباس المجوسى 
ابن سينا 
أبو القاسم الزهراوى 
مرحلة الثورة الفكرية وما بعدها 


الطب العربى : كيف وصل العرب إلى 


الاب السادس :2 حياة ابن النفيس » المصادر : نشأته حياته 


في دمشق 
ابن النفيس فق دمشق 

الباب السابع : ابن النفقيس فى مصر 
المستشفيات ىق عضر 

الاب الثامن : حياة ابن النفيس العملية 
ابن النفيس العالم المولف 
ابن النفيس العالم فى غير الطب 


م 46؟ نه 


1١١١ 
١ 5 
١ ه‎ 
١8 
١1 
١ 4 


سف 


الباب العاشر : 


الاب الحادى عشر : 


الاب الثانى عشر : 





شرح تشريح القانو ن .| 
نظريات حركة الدم قبل ابن النفيس ١٠ ١‏ 
نظرية ابن النفيس 3 
فلسفة ابن النفيس الطبية 7 


نظرية ابنالنفيس فى وظيفة القلب وتكوين 
الدم والعلاقات بين القلب والكبد والرئة 


والروح 134 
حالة الطبق الغرب ق عصر ار النفيس »؛ 
تاريخ الجامعات فى إيطاليا 15 


مصير أقوال ابن النفيس » هل نسيت أم 

كان لما شأن فى وصف هارق 18 

الطريق البى انسرب منها الطب العربى 

إلى الغرب سم 
م 

ترجمة ابن النفيس كما وردتف ( مسالك 

الأبصار لأخبار ملوك الأمصار )للعمرئ ١1؟‏ 


خرف 


551 سم 


الدكتور بول غليونجحي 


مؤلف جردا الكتاب 


جه استاذ الامراض الباطنية بكلية طب جامعة عين شمس سابقا 
ه زميل كلية الاطباء الملكية بلندن 

ب رئيس شرف دائم الجمعية المصرية للغدد الصم 

جه زميل كلية الاطباء الامريكية 

عضو المجمع العلمي المصرى 

ي عضو الاكاديمية الدولية لتاريخ الطب 

© عضو كلية ناريخ الطب والصيدلة بجمعية الأبوثيكاريز بلندن 
ي عضو شرف الجمعية الطبية السويدية لتاريخ الطب 

هي عضو شرف الجمعية البان ب أمركية لتاريخ الطب 

ي عضو مراسل الجمعية الطبية الارجنتينية 

ي عضو مراسل اتينيو تاريخ الطب ببويئس أيرذز 

جه عضو مراسل أكاديميا الطب ببويئس أيرز 

ي عضو مجلس ادارة الجمعية الدولية لتاريخ الطب 

هي عضو شعبة تاريخ الطب بالجمعية الطبية الكويتية 


مط عكورن كوت 





